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  :الحمد الله  رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد
لقد كان تطور الدراسات اللّسانية في النصف الأخير من القـرن الأخيـر             

ريعاً، ونتج هذا التطور عن أهمية اللّغة في عملية التواصل، والتفـاهم ونقـل              س
  . المعارف والعلوم عبر الأجيال وبين الحضارات والشعوب

وإذا كانت اللّغة نظاماً من العلامات، تحكمها أنساق معينة، فإنَّه لا يمكـن             
ن تراكيـب خاصـة     فهم مكوناتها الأساسية إلاَّ إذا حلّلنا دلالات مفرداتها ضـم         

  .وسياقات محددة
وترتبط اللّغة ارتباطاً وثيقاً بالتّفكير الإنساني والمظهر السلوكي اليـومي،          
وهي تعبر عن نظم المجتمع الاجتماعية والثقافية وغيرهـا، وتكـون لأفـراده             

ولعلم الدلالة أهمية   . التصور للعالم فيصنّف الواقع انطلاقاً منه ويرتّبه بناء عليه        
  .صوى في فهم الرؤية التي تعبر عنها اللغة وتحليل التراكيب والخطاباتق

، لا ينبع من    "أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية     "واختيارنا لموضوع   
مطلبه الجليل من جهة، ومن أهمية الحقول الدلالية كنظريـة ومـنهج اكتـسحا              

 ـ إلـى نـدرة    مجالات مختلفة من المعرفة الحديثة فحسب، بل يعود ـ أيضاً 
الدراسات في هذا الميدان على الرغم من أن لجذورها امتداداً في تراثنا اللغوي             

  .العربي
ورأينا أن يكون عملنا هذا موزعاً على خمسة فصول، حيـث خصـصنا             

، وبدأنا بالتحديد لأنّنا نعلـم أنَّـه        "لمفهوم نظرية الحقول الدلالية   : "الفصل الأول 
خاصة في مجال اللسانيات التي ما يزال فيها مد وجـزر   عملية معقّدة ومتشابكة    

  . في كثير من مصطلحاتها
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إبراز جذور النظرية في التراث     "وانتقلنا في الفصل الثاني من التحديد إلى        
،  مركّزين على الرسـائل ومعـاجم الموضـوعات فـي أوج             "اللغوي العربي 

 الذي غالباً ما اكتـسحته    تطورها، وهو ما يدعونا من إعادة قراءة التراث لثرائه        
الاختزالية، وأُهمِلَ  جانبه القوي والحيوي، وذلك بغية إغنـاء الفكـر اللـساني              

  .العربي في رسم آفاقه المستقبلية وإعطاء النّظرية  مكانة خاصة بها
، "نشأة نظرية الحقول الدلالية عنـد الغـربيين       "وجاء الفصل الثالث مبرزاً     

  . أسسها ومنهجيتهاوتطورها، وحاول أن يوضح
وكان الفصل الرابع خاصاً بالتحليل التكويني للمعنى الذي له علاقة وثقـى            
بنظرية الحقول الدلالية، وهو يرتكز على جمع  عدد من المفردات في الحقـل              
الواحد تبدو متقاربة الدلالة، ثم تحليل معانيها إلى عناصرها الصغرى وإبـراز            

  .  والعناصر المشتركة والمميزات  والفروق بينهاالخاصية الدلالية لكلّ منها،
وقد اجتهد الفصل الخامس في توضيح المجال التطبيقي لنظريـة الحقـول             
الدلالية في صناعة المعاجم،  كيف تفيدها وتضع أسسها ورؤية جديـدة لبنائهـا            

  .خاصة عند المقارنة بين الحقول الدلالية في لغتين  مختلفتين أو أكثر
نّنا أحطنا الموضوع من جميع جوانبه، أو استوفينا كلّ مسائله،          ولا نزعم أ  

وإنّما حسبنا أن يكون هذا العمل قطرة في بحرٍ لا تستبين حدوده، وخطوة نرجو              
  . أن تتبعها خطوات أُخْر تكمل ما فيه من نقص وتقوم ما قد اعوج منه

 على الرغم مما في هذا الجهد من هنات وثغرات وفجوات فهو يـضاف            و
إلى ما يبذله الألسنيون من بحث في مختلف أصقاع البلاد العربية في سبيل بناء              
نهضة لسانية عربية، لا تكفّ عن الحوار والجدل بين ماضٍ مجيـد نخـشى أن         
نفقد حيويته، وحاضر يتراوح بين القوة مرات والنّكسة حيناً، وأفق مستقبل لـه             

  .غلّب على مصاعبهرهاناته ينتظر مزيداً من التحدي والعمل للت
  .وأخيراً، نرجو أن يكون هذا العمل المتواضع نافعاً ومفيداً لما يصبوا إليه
  .واالله ولي التوفيق

  
  

���  
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يفرض التواصل بين الأفراد وجود قائمة من الكلمـات مـشتركة بيـنهم             
و متقاربة، ولكـن دلالات الكلمـات المعنويـة         يفهمون معانيها بكيفية متشابهة أ    

يصعب عليهم الاتفاق  حول تحديدها، لأن درجة فهمها تتفاوت مـن شـخص              
لآخر، تبعاً للتجربة التي مر بها كلّ فرد، وطبيعة البيئـة التـي ينتمـي إليهـا                 
المتكلّمون باللغة، ومستوى التعلّم، وغيرها من العوامل التي تسهم فـي تحديـد             

  .الدلالة
ويكون فهم الكلمات متماثلاً أو متشابهاً حينما يكون اتفاق ضـمني حـول             
توظيفها واستخدامها، ومن هنا كان تعريف الكلمة الذي يعد تحقيقاً لهذا الاتفـاق             

  ).١(أمراً مهماً في استعمال المعاجم
وأحسن طريقة لفهم معنى الكلمة هو وجودها في التركيب الذي يسهم فـي             

جعلها متباينة عن تلك التي تقاربهـا أو تبـدو مـشابهة لهـا،              إبراز معناها وي  
بالإضافة إلى الوظائف الدلالية ذات الارتباط بالمحيط والثقافة اللذين يعبران عن           

  ). ٢(دلالة اللفظ المستقلة عن كلّ كلمات اللغة
فالعالم كما هو موجود ومتصور هو إنتاج لثقافة المجتمع ولنظـام اللغـة             

تواصل به الأفراد،  وكلّ كلمة لها مرجعها في العالم الخارجي،           المعجمي الذي ي  
توظّف في تركيب ترتبط بالعالم أو بجزء منه بطريقة تختلـف عـن الكلمـات               

  .الأخرى
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فمعنى  الكلمات محدد وفق قائمة بمفردات اللغـة، وتـرتبط فيمـا بينهـا               
يتحدد المعنـى   بمجموعة من الظواهر المتشابهة والقابلة للمقارنة والاستبدال، و       

أكثر حين ظهوره في بنية المعجم الذي يمتلكه المتكلم، أو وفق التغيرات التـي              
  ). ٣(تطرأ على معاني الكلمات المرتبطة بالحقل المعين

  : وبناء على ما سبق  يمكن التفريق بين المعجم واللغة ومفرداتها
  .لمتكلمينـ فالمعجم هو مجموع الكلمات التي تضعه لغة ما في متناول ا

ـ والمفردات هي مجموع الكلمات المستعملة من لدن متكلّم معـين فـي             
  .ظروف معينة

أما المعجم فهو حقيقة اللغة التي يكتسبها الفرد عن طريق معرفة المفردات            
الخاصة، التي تتوافر على تشكيل الخطاب وبنائه، فالمعجم  يتجاوز المفـردات،            

ون المفردات إلاَّ بوجود المعجم لأنَّها تعد عينة منه،         ولكن لا يبلّغ إلاّ بها، ولا تك      
              ن معجم اللغة، إلاَّ أنوعلى الرغم من أنَّه يصعب معرفة عدد الكلمات التي تكو

  ).٤(عددها محدد نسبياً في اللغة المعينة، وهو قابل للإثراء والازدياد والافتقار
        ز نظرة الناطقين بها    وكلّ لغة تمتلك صورة عن الوجود خاصة بها، وتتمي

إلى الحياة عن غيرهم، لاختلاف لغتهم  عن اللغات الأخرى، ومجموع كلماتهـا             
يدلّ على الجنس، أو النوع، أو أصناف الموجودات المادية والمعنوية، والكلمـة            
الواحدة في أية لغة تندرج تحتها مجموعة تطول أو تقصر  من الألفاظ كالمكتب              

 والحزن، فكل لفظ من هذه الألفاظ يـضم عـدداً مـن             والكرسي والناقة والفرح  
الأفراد أو الأحداث جمعت تحت عنوان واحد، وكونت صـنفاً واحـداً، ولـذلك      
              كانت مفردات كلّ لغة من اللغات ضرباً من التصنيف للموجودات الـذي يعـد

  ).٥(أساسياً في فهم العلاقة بينها، وهو إدراك لنظرية الحقول الدلالية
هو تقسيم الأشياء أو المعاني وترتيبها في نظام خاص، وعلـى           والتصنيف  

أساس معين، بحيث تبدو الصلة  واضحة بين بعضها البعض، مثـل تـصنيف              
  ). ٦.(الكائنات، وتصنيف العلوم

كما تقدم اللّغة لكل فرد ألفاظاً تدلّ  علـى عموميـات وكلّيـات وأنـواع                 
حزنـت  "، أو   "ركبت السيارة "و  ، أ "قعدت تحت الشجرة  "فإذا قال قائل    . وأجناس

، فالمخاطب ـ بفتح الطاء ـ لا يتمكّن لمجرد سماعه هذه العبارات   "لخبر مؤلم
أن يتصور تلك الشجرة التي أرادها بـذاتها، ولا هيئـة القعـود، ولا الـسيارة                
              المقصودة بعينها، ولا هيئة الركوب ولا درجة الحـزن وحقيقـة الخبـر، لأن



- ١٠ -   

تحتها أنواع لا تحصى من الشجر والـسيارات والأخبـار          الألفاظ عامة يندرج    
  ). ٧"(وهيئات القعود والركوب ودرجات الحزن والألم

  
وليس من اليسر كما هو متداول ومتعارف عليه، أن يتّفق الدارسون علـى             
تعريف دقيق لمصطلح من المصطلحات، أو كلمة من الكلمـات، وبخاصـة إذا             

  .ظهور والاستعمالتعلّق الأمر بالمفاهيم الحديثة ال
ومن ثم، فإن تعريف الحقل الدلالي يعتبر كغيره من المصطلحات التي لـم             
يتمكّن الباحثون من التوصل إلى إعطاء تحديداتها وتعريفاتها إلاَّ بعـد أبحـاث             
عديدة وجهود مكدة، وعمق نظر لدقائق مجالات المعنى، ومع ذلك فقد اتّـضح             

   ية اللغة من الأمور الضرورية والأساسـية لدراسـة         التحليل الدلالي لبن  "لهم أن
  ).٨"(دلالة الكلمة، سواء أ كانت الدراسة تاريخية أم مقارنة أم تقابلية

وأدى ما سبق إلى إبراز منهج يمتلك الأدوات الإجرائية لتحديد الدلالة فـي         
المستوى اللغوي الواحد، فبرزت مقاربات كثيرة في اللسانيات تهدف إلى البحث           

  ). ٩( الدلالة وكان من أهمها نظرية الحقول الدلاليةفي
وليس ثمة لبس أو خلط بين المنهج والنظرية حين التطرق إلـى الحقـول              
الدلالية، لأن النظرية هي مجموع الأفكار والآراء والقوانين الخاصـة بمجـال            

المجرد معين،  أما المنهج فهو انتقال هذه الأفكار والقوانين من مجالها النظري             
  . إلى  التطبيق والاختبار والإجراء

، فالمقصود هو مستوى المادة الخام،      "الحقول الدلالية "فحين القول بنظرية    
التي يستلهمها الدارس منهجاً تجريبياً على موضوع من الموضوعات اللـسانية           
أو  الأدبية، أي أن النظرية هي مجموعة منظّمـة ومتناسـقة مـن المبـادئ،                

 والقوانين العلمية التي تهدف إلى وصـف وشـرح مجموعـة مـن              والقواعد،
  ).١٠(الأحداث والظواهر

أما المنهجية فهي مجموعة من القواعد والمبادئ والمراحل، منظّمة 
  ).١١(بطريقة  منطقية وتعد وسيلة توصل إلى نتيجة معينة

ولما كان من الصعب أن تدرك جميع  تقنيـات المـنهج يفـضل بعـض                
" مقاربـة "و  " اتجاه"استعمال مصطلح   ) LEHEUR" (لوهير" ومنهم   الدارسين
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لأن معظم الدراسات الحقلية ليـست كاملـة        : "بدل مصطلح النظرية أو المنهج    
  ). ١٢"(بصورة كافية، وليست متبلورة بشكل يجعلها نظريات موحدة متناسقة

، عند بعض الدارسين  المجال  الدلالي على الحقل الدلالي       ويطلق مصطلح   
وهما وجهان لعملة واحدة، وكلّما كان الحديث في اللسانيات عن الحقل الـدلالي             

ودراسته في سنوات الثلاثين من هذا      )  TRIER" (ترير"فإن التفكير يتّجه نحو     
القرن حول مفردات اللغة الألمانية للمعرفة في القرنين الثاني عـشر والثالـث             

  . عشر الميلادي
؛ لأنَّه كـان يـستعمل      "ترير"لح لم يكن من إبداع      وما هو مؤكّد أن المصط    

الحقل المعجمي، الحقل اللساني للعلامات، الحقل المفهـومي، الحقـل، الـدائرة            
  ). ١٣.(المفهومية

وإذا كان الحقل بالمفهوم اللغوي العام يقصد بـه المـساحة مـن الأرض              
 لأول مـرة    ، فإنَّه لا يعلم يقيناً من هو أول من وظّـف          )١٤(المخصصة للفلاحة 

ــاك     ــسب دوش ــن ح ــسانيات، ولك ــي الل ــدلالي ف ــل ال ــصطلح الحق   م
)O DUCHCEK( سطور"،  التشيكي فإن) "A STOR (  يكون من الأوائـل

  ).١٥(١٩١٠الذين استعملوا المصطلح في كتابه الذي صدر سنة 
بـشأن  ) OHMANN SUZANNE(سوزان أوهمان وتبرز ملاحظة 

 .E (تيجنر ، على يد السويدي ١٨٧٤ان سنة توظيف المصطلح أن استعماله ك

TEGNER) (١٦.(  
ومهما كان التاريخ الدقيق الذي استعمل فيه المصطلح في معناه اللـساني،            

  فـي  ) TRIER" (تريـر "فإنَّنا نلفيه في عشرات المؤلّفات قبل صـدور كتـاب       
ما ، الذي لا يعود إليه الفضل في إدخال المصطلح إلى الحقل اللساني، وإنّ            ١٩٣١

يكمن فضله في المناظرات والدراسات العديدة التي أقامها، فاصبح البـاحثون لا            
يتطرقون إلى نظرية الحقول الدلالية دون الوقوف على أعماله بـصورة دقيقـة             

في اللغة الألمانية استطاع أن     ) الفكر(ومتأنية، إذ بدراسته التنظيمية لحقل الذكاء       
موجودة في فترته بطريقة أسست مدرسة أو       يبلور، ويجمع في انسجام الأفكار ال     

  ). ١٧(تياراً أو منهجاً عرف بنظرية الحقول الدلالية
  : ويمكن تلخيص فرضيته الأساسية في الآتي

أو حقـول   (ـ إن معجم لغة ما مكون من مجمـوع الكلمـات المتدرجـة            
  ).معجمية
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 ـ            اهيم ـ وكلّ مجموعة من الكلمات تغطّي مجالاً محدداً في مـستوى المف
  ).حقول مفهومية(

مكونـة مـن    )  معجمية كانت أو مفهومية   (ـ وكلّ حقل من هذه الحقول       
  ).١٨(وحدات متقاربة مثل حجارات غير منتظمة من الفسيفساء

ومعنى ذلك أن  كلَّ مدلولات اللغة تنتظم في حقول دلاليـة، وكـلّ حقـل            
  : دلالي مكون من عنصرين هما
  .(champ conceptuel)تصوري: ـ الأول

  . (Lexical)معجمي: ـ والثاني
ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية التي يشترك فيها مع الكلمات الأخرى فـي            
الحقل المعجمي نفسه لتغطية أو تمثيل الحقل الدلالي، وتكون كلمتان في الحقـل             
الدلالي عينه إذا أدى تحليلهما إلى عدد من العناصر المشتركة، وبقدر ما يكثـر              

  ). ١٩( العناصر المشتركة بقدر ما يصغر الحقل الدلاليعدد
وما يلاحظ هو أن الدراسات اللغوية العربية الحديثة لم تعرف المـصطلح            
إلاَّ بعد اطلاعها على الدراسات اللغوية الغربية، بل يمكن القول إن التعـاريف             

 مـن أن    المتناثرة في تلك الدراسات متماثلة ومتشابهة ومترجمة، على الـرغم         
الدراسة العربية قد عرفت الحقول الدلالية تطبيقاً  وإجراء في أكثر من مـصدر              

  . وعبر قرون متعاقبة
أن تحديد الحقل  في اللـسانيات ـ    (Jean Dubois)جون دوبوا ويرى 

حسب الافتراضات الإبيستيمولوجية ـ هو البحث عن استخراج بنية المجال أو  
  ).٢٠(اقتراح بنائه

قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبـر       "أولمان الحقل الدلالي بأنَّه     وعرف  
ومفاده أن الحقل الدلالي يشمل قطاعاً دلاليـاً         ). ٢١"(عن مجال معين من الخبرة    

مترابطاً، مكوناً من مفردات اللغة التي تعبر عن تصور أو رؤية أو موضوع أو              
  .فكرة معينة

 الحقل الدلالي هو مجموعة جزئية لمفردات       إن: "ويعرفه جون ليونز قائلاً   
، ومؤداه أن الحقل يتضمن مجموعة كثيرة أو قليلة مـن الكلمـات،             )٢٢"(اللغة

  . تتعلّق بموضوع خاص وتعبر عنه
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مجموعة من الوحدات المعجمية    "ويرى جورج مونان أن الحقل الدلالي هو        
، أي إنّـه  )٢٣"(الحقـل التي تشتمل على مفاهيم تندرج تحت مفهوم عام يحـدد           

مجموع الكلمات التي تترابط فيما بينها من حيث التقارب الـدلالي، ويجمعهـا             
  . مفهوم عام تظلّ متصلة ومقترنة به، ولا تفهم إلاَّ في ضوئه

والحقل الدلالي  يتكون من مجموعة من المعانيِ أو الكلمات المتقاربة التي            
ركة، وبذلك تكتسب الكلمة معناها في      تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشت      

علاقاتها  بالكلمات الأخرى، لأن الكلمة لا معنى لها بمفردها،  بل إن معناهـا               
  ).٢٤(يتحدد ببحثها مع أقرب الكلمات إليها في إطار مجموعة واحدة

إن الذهن يميل دائماً إلى جمع الكلمات،       :  قائلاً: "وهو ما عبر عنه فندريس    
  ).٢٥"(اف عرى جديدة تجمع بينها، فالكلمات تتثّبت دائماً بعائلة لغويةوإلى اكتش

وعلى هذا الأساس فإن الكلمات لا تشكل وحدة مـستقلّة، بـل إن بعـض               
اللغويين يرفض وينكر أن يتم اكتساب اللغة في شكل  كلمات مفردة، أو يكـون               

 وإذا بدا له ذلك في بداية       ).٢٦(المتكلّم واعياً بالكلمات منعزلة أثناء عملية الكلام      
الأمر، فإن الاكتساب يكون انطلاقاً من تركيب مقدر أو مضمر أو محذوف تفهم             

  .ضمنه الكلمة التي يتعلّمها الفرد
وتتّضح الفكرة أكثر حين تعلّم لغة أجنبيـة، فمهمـا حفـظ  المـرء مـن                 

 يتـزود  مفرداتها، فإنَّه يظل عاجزاً عن فهم نصوصها ومضمون خطاباتها، مالم        
  . بمعرفة نظامها التركيبي والنحوي والصوتي والصرفي والدلالي والأسلوبي

ويستشف من قول فندريس أن جمع الكلمات في مجموعـات يعتبـر مـن           
خصائص العقل الإنساني الذي من طبيعته الميل نحو التصنيف والبحـث عـن             

ها فهمها ووضع   العلاقة التي تكون أجزاء هذه المجموعة أو تلك  حتى يتسنّى ل           
  .قوانيها ثم الحكم عليها والاستنتاج

ولهذا فإن الجزء المعجمي المعبر عن مجال ما في اللغة لـيس نظامـاً أو               
تشكيلاً بسيطاً مكوناً من وحدات مستقلة، فلو كان كـذلك لـتمكّن الـدارس أو               

  . المستعمل للغة أن يفهم هذا الجزء ويصفه في وقت معين
لاعتبار اعتمد أصحاب نظرية الحقول الدلالية على الفكرة        وبناء على هذا ا   

المنطقية التي ترى أن المعاني لا توجد منعزلة  الواحدة تلو الأخرى في الذهن،              
ولإدراكها لابد من ربط  كلّ معنى منها بمعنى أو بمعان أخرى، فلفـظ إنـسان         

  ه إلـى حيـوان، ولفـظ       مثلاً يعد مطلقاً، وبالتالي لا يمكن أن نعقله إلاَّ بإضافت         
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رجل لا نعقله إلاَّ بإضافته إلى امرأة، ولفظ حار لا يفهـم إلاَّ بمقارنتـه ببـارد                 
  ).٢٧(وهكذا
  

والكلمات التي تعبر عن التقديرات التي تمنح في جامعة مـن الجامعـات             
مـشرف  : والصادرة عن التقويم للامتحانات ومناقشة الرسائل الأكاديمية مثـل        

تاز، جيد جداً، جيد، حـسن، مستحـسن، متوسـط، مقبـول،            جداً، مشرف، مم  
وضعيف، لا يمكن فهم الواحدة منها إلاَّ بالنظر إلى الكلمات التي فوقها أو فـي               
  مستواها أو دونها، أي من خلال مجموعة الكلمات الأخرى التي تنتمـي إليهـا             

ثـم  ، والهدف من ذلك هو جمع الكلمات التي يتركب منها الحقل الـدلالي             )٢٨(
  ). ٢٩(استخراج العلاقات الرابطة بينها

ويصدق ماسبق على الكلمات التي ترتبط دلالتها ضمن مفهوم الحيوانـات           
الأليفة أو المتوحشة أو السكن، أو الألوان أو القرابة أو أي جـزء مـن المـادة            

، فكلمـة  )٣٠(اللغوية الذي يعبر عن مجال معين مـن الخبـرة والاختـصاص     
 مصطلحاً عاماً نجد تحتها مجموعة من الكلمات التي لها علاقة           التي تعد "طاولة"

فيما بينها كطاولة العمل، طاولة القاعة، طاولة الأكل، طاولة اللوغاريتم، طاولة           
  ).٣١(القانون

فكل لغة تضم سلسلة أو نسقاً من الكلمات تتّـضح اختلافاتهـا وعلاقاتهـا              
 ففي الظواهر المرئيـة مـثلاً       بمعرفة خصائصها الدلالية وملامحها المشتركة،    

يلاحظ أن الأطفال يتعلمون الألوان الأساسيةـ على الأرجح ـ فـي ردح مـن    
  . أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، أبيض، وأسود: الزمن مثل

ومن المؤكّد أنَّه لا يتم إدراك دلالة الأحمر ككلمة تـدلّ علـى اللـون ـ     
 الكلمات التي تشير إلى الألوان وبخاصة بعد استعمالها في الجمل ـ إلاَّ بمعرفة 

وردي ـ بنفسجي ـ برتقـالي ـ     : المماثلة لها أو التي تقاربها في المعنى مثل
وكلمات أخرى تحتوي على هذا المعنى مثـل أحمـر أرجـواني ـ قرميـدي       

  ).٣٢(وغيرهما
، أنّنا نفهم معنى الكلمة بـالنظر إلـى محـصلة           (Lyons)" ليونز"ويرى  

لأخرى، داخل الحقل المعجمي، ومن ثم يهدف تحليل الحقول         علاقاتها بالكلمات ا  
الدلالية إلى جمع كلّ الكلمات التي تخص حقلاً معينّاً،  والكـشف عـن صـلة                
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الواحدة منها بالأخرى، وصلتها بالمفهوم العام، وعلى هذا الأساس يكـون فهـم          
  ).٣٣(معنى الكلمة بفهم مجموعة  الكلمات ذات الصلة بها دلالياً

  
د البحث في الحقول الدلالية مثمراً وخصباً وبخاصة في الميدان الأدبي           ويع

الذي يتميز بالمعاني الإيحائية والنادرة، كدراسات الحقل الدلالي لمفردات عنـد           
كاتب أو في جنس أدبي، فيبحث عن مجموع المعاني الذي يحملـه لفـظ فـي                

لاقـاً ممـا كتبتـه      خطاب أو خطابات معينة، مثل تحليل كلمة من الكلمات انط         
صحيفة من الصحف فيهتّم بتعريفها بناء على استعمالاتها واستخراج الكلمـات           

  ).٣٤(التي تشاركها أو تناقضها أو تعاكسها في المعنى
ألفـاظ القرابـة،    : وأقيمت دراسات عديدة حول الحقول الدلالية من أهمها       
ة، وألفاظ الأصوات،   والألوان، والنبات، والأمراض، والأدوية، والطبخ، والأوعي     

  . وألفاظ الحركة، وقطع الأثاث
وكذلك الخواص الفكرية، والأيديولوجيات، والجماليات والمثـل، والـدين،         
والإقطاع، ومؤيدي الـبلاط، والخـارجين عليـه، والأسـاطير، والخرافـات،            
والتجارة، والعداوة، والهجوم، والاسـتقرار، والإقامـة، والحيوانـات الأليفـة،           

  ).٣٥(عمر، وأعضاء البدن، وغيرهاوصفات ال
ويمكن القول  إن أصحاب نظرية الحقول الدلالية يهتّمـون ببيـان أنـواع          
العلاقات الدلالية داخل كل حقل من الحقول المدروسة، فيحصرون تلك العلاقـة          

الترادف، الاشتمال، علاقة الجزء بالكل، التـضاد، التنـافر،         : في الأنواع الآتية  
 أن يكون كلَّ حقل مشتملاً عليها جميعاً، لأنَّه قـد تـضم             وليس من الضروري  

  ). ٣٦(بعض الحقول كثيراً منها، على حين تقلّ بعض منها في حقول أخرى 
وتأسست نظرية الحقول الدلالية على فكرة المفاهيم العامة التي تؤلّف بـين        

للـصلة  مفردات لغة ما، بشكل منتظم يساير المعرفة والخبرة البشرية المحـددة           
، التي يجمعها لفظ    )٣٧(الدلالية، أو الارتباط الدلالي بين الكلمات في لغة معينة          

عام، لأن اللغة نظام، وقيمة كلّ عنصر من عناصرها لا يتعلّـق بهـذا النظـام       
بل يتحدد بمكانه وعلاقته داخل هـذا النظـام،         ، بسبب طبيعته، أو شكله الخاص    
كلمات وما يجاورها من كلمـات أخـرى داخـل        مما يؤكّد التراص القائم بين ال     

الحقل الواحد، أو في مجموعة من الحقول، بحيث لو أقحمت  كلمة فـي حقـل                
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متناسق أو أبعدت عنه أو غير موضعها أدى ذلك إلى اضـطراب يـؤثر فـي                
  ).٣٨(مجموع مفردات الحقل

  : وأهم مبادئ نظرية الحقول الدلالية تتلخّص فيما يأتي
  
  . دة المعجمية تنتمي إلى حقل واحد معين ـ إن الوح١
  . ـ كل الوحدات تنتمي إلى حقول تخصها٢
  . ـ لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الوحدة اللغوية٣
  ).٣٩( ـ مراعاة التركيب النحوي في دراسة مفردات الحقل ٤

ولاشك في أن اللغويين العرب القدامى قد اهتدوا في فتـرة مبكّـرة إلـى               
 المدلولات في حقول دلالية ومفهومية، فكانت لهم الريـادة فـي هـذا              تصنيف

المجال، وتأليفهم الرسائل ومعاجم المعاني والفروق في اللغة دليل على طريقتهم           
  . التصنيفية للمعاني

وما يثبت ما سبق أن الأمة الغربية  لم تؤلّف معاجمها الموضوعية إلاَّ في              
إن نظرية  :  القرن العشرين، ولكن يمكن القول     أواخر القرن التاسع عشر وبداية    

الحقول الدلالية تطورت على أيدي علمائها، ونمت بعد جهـودهم المتواصـلة،            
فكانت واضحة المعالم ومعروفة الحدود، ولم تعد نظرية فحسب بـل أصـبحت             
منهجاً له تطبيقاته في مجالات كثيرة مثل النص الأدبي والترجمـة والتعليميـة             

  . معاجم وما إلى ذلك من الميادينوصناعة ال
وما  يلاحظ أيضاً أن الكلمات داخل الحقل الواحد ليست ذات وضع متساوٍ             
لأن من أهم مميزات الحقول أنَّها تنقسم إلى أقسام أو تصنيفات، وكل حقل منها              
يحتوي على المجموعة التي تخصه، ثم تدخل تحت كل قسم من الأقسام، أقـسام            

 .   عن الكبيرةصغرى تتفرع
ولذلك كانت هناك كلمات أساسية أو مفـاهيم مركزيـة بالنـسبة للحقـول        

، تزودنـا   )٤٠(الدلالية، تتحكّم في التقابلات الهامة داخل الحقل وأخرى هامشية        
  ).٤١(بالبنية الداخلية لهذه الحقول كالفضاء والزمن والكم والعلّة

كـاني بـاختلاف مجـالات      ولذلك يختلف حجم الحقول الدلالية وحيزه الم      
واهتمامات الإنسان في البيئة المعينة، ويعد مجال الكائنات والأشياء من أكبـر             
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المجالات، ويليه مجال الأحداث، ويتبعه المجردات وفي آخر المراتب ما يتّصل           
  ). ٤٢(ويرتبط بالعلاقات

 وهناك اتّجاهات متعددة حول تصنيف المفاهيم  الموجودة في اللغة، تـستند         
بعضها إلى افتراض وجود أطر مشتركة أساسية للتصورات والمفاهيم بين لغات           
البشر، إذ تتقاسم اللغات جميعها عدداً من التصورات التـي يـصح أن تـدعى               

، "غيـر حـي   "، و "حـي "تقسيمات، وإلى تصنيفات ومفاهيم دلالية عالمية مثـل         
ق في التحليـل    ، وهو منهج مطب   "غير بشري "، و "بشري"، و "معنوي"و" حسي"و

  .التكويني للمعنى
ويذهب أصحاب هذه الاتّجاهات إلى أنَّه من الممكن تصنيف الموجـودات           
بعد القيام بتجريدات للأشياء الموجودة في العالم الواقعي الذي يحيط بنا، ويبنـى            

  ).٤٣(هذا التصنيف على أساس الوظيفة أو الحجم أو الشكل  أو اللون
م إشكالية أعمال المؤتمر العـالمي الـسابع        وكان موضوع تصنيف المفاهي   
 (Hallig)" هـاليج "، واقتـرح فيـه      ١٩٥٢لعلم اللغة الذي عقد في لندن عام        

  : تصنيفاً يقوم على ثلاثة أقسام وهي (Watburg)" وايتبرج"و
  . ـ الكون١
  . ـ الإنسان٢
  .  ـ الإنسان والكون٣

  ). ٤٤(وهو تصنيف عام اعتبره بعض الباحثين يصلح لكلّ اللغات
والمتأمل في معجم مفردات اللغة العربية يلاحظ أن الحيز المكـاني الـذي    
تشغله ألفاظ مثل الجمل والناقة والأسد والصحراء يعتبر غنياً وثرياً إذا ما قورن             
بتشبيهه في اللغات الأخرى التي تكاد تهمله تقريباً كاللغة الإنجليزية والفرنسية،           

تم بواسطة التقسيمات المفهومية، وهـي متغيـرة،        لأن وصف الكون الطبيعي ي    
بشكل واضح وجلي من مجموعة لغوية إلى أخرى تبعاً لخـصوصية العلاقـة             

  .بالكون، والنظر إليه والتفاعل  معه

	אع�א�
	ل�א��������:� �

  : يقسم الدارسون الحقول الدلالية إلى أنواع وهي كالآتي
التي تكون العلاقة بينها علـى  ضادة  ـ الكلمات المترادفة والكلمات المت ١

لأن النقيض يستدعي النقيض في عملية التفكير والمنطق، فعنـدما          "شكل التضاد   
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نطلق حكماً ما نتأكّد من صحته وتماسك  بنيته بالعودة إلى حكم يعاكسه، ومـن               
  . هنا تنشأ الحقول المتناقضة

 والكبير يعاكس   فاللّون الأسود يستدعي الأبيض، والطويل يناقض القصير،      
، من الذين   )A.Jolles" (جولز"، ويعد   )٤٥(الصغير، والغني عكس الفقير وهكذا    

  .اعتبروا هذا النوع من التقسيم يندرج ضمن الحقول الدلالية
  
وهي حقول صرفية، تلاحظ في اللغـة العربيـة   :  ـ الأوزان الاشتقاقية ٢

ي هذا المجال بناء    بصورة أوضح مما في اللغات الأخرى، وتُصنّف الوحدات ف        
على قرابة الكلمات في ضوء العلامات الصرفية التي تعد سمة صورية ودلالية            

  . مشتركة بينها داخل الحقل الواحد
وهذا النوع من الحقول موجود في اللغة العربية أكثر مـن غيرهـا مـن               

: ـ بكسر الفاء ـ على المهن والـصنائع مثـل    " فعالة"اللغات، فقد تدلّ صيغة 
مسبح : على المكان مثل" مفعل"رة ـ سفانة ـ نجارة، في حين تدلّ صيغة   جزا

  ).٤٦(ـ منزل ـ مربد
وتنم الأوزان الاشتقاقية والبناء الصرفي للكلمات عن القرابة الدلالية التـي           

 ـ         ، تـشكّل   (RIE)تجمع الألفاظ في حقل معين، فالكلمات الفرنسية المنتهية بـ
ــي ذات  ــاً ف ــاً صــورياً ودلالي ــل، نظام ــل مث ، (BOUCHERIE)الحق

(EPICERIE)  ،(Boulangerie)  ،(CREMERIE)     فهي تدلّ جميعهـا 
على المكان، وتختلف عن بعضها في المادة التي تباع فيه أو ما يقام فيه، وكذلك               

 ـ   ، (GEOLOGIE)،  (ANALOGIE) مثـل    (GIE)الكلمات المنتهية بـ
(BILOGIE)  ،(PSYCHOLOGIE)       لفيمـا  ، فهي تشترك في أنها تتص

  . بينها في العلم، ويختلف كلّ علم عن الآخر في اختصاص معين
فالمعيار الصرفي يدلّنا على العلاقة الموجودة بين الكلمات ذات التشابه في           

 (COQ)الصيغة الصرفية، غير أنَّه ليس ثمة ما يدلّ على أن هناك علاقة بين              
 (FEMME)، رجـل و   (HOMME) دجاجة أو بـين      (POULE)ديك، و 

، هـذه التقـابلات بالتقـابلات       (CANTINEAU)امرأة، ويـسمي كـانتينو      
  ). ٤٧(المعزولة
  . ـ عناصر الكلام وتصنيفاتها النحوية٣
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وتشمل مجموع الكلمات التي ترتبط فيما بينها عن :  ـ الحقول التركيبية ٤
" بورزيـغ "طريق الاستعمال، ولكنّها لا تقع في الموقع النحوي نفـسه، وكـان             

(W.PORZIG)بالكلمات الآتية ل من درس هذه الحقول إذ اهتمأو  :  
  يرى ـ عين     طعام ـ يقدم     كلب ـ نباح 

   يسمع ـ أذن     يمشي ـ يتقدم     فرس ـ صهيل 
ـــ     ينتقل ـ سيارة    زهرة ـ تفتح أشقرــــ

  ). ٤٨(شعر
وواضح مما ذكر أن العلاقة بين هذه الكلمات لا يمكـن أن تكـون مـع                

طلق على الكلب فقط، بينمـا الـصهيل لا  يكـون إلاَّ للفـرس               غيرها، فنباح ي  
والحصان، ولعل هذا البحث ذو صلة بالتحليل المؤلفاتي لمعاني الألفاظ ولذلك لا            

  . يمكن أن تركّب كلمة سيارة، مع يسمع على أساس أنَّها فاعل ليسمع
ن ، وهي التي تكون فيها العلاقة متدرجة بـي  ـ الحقول المتدرجة الدلالة ٥

الكلمات،  فقد ترد من الأعلى إلى الأسفل، أو العكس أو تربط بين بناها قرابـة                
الرأس ـ   (دلالية، فجسم الإنسان كمفهوم عام يتجزأ وينقسم إلى مفاهيم صغيرة 

، ثم يتجزأ كل منهـا  )الصدر ـ البطن ـ الأطراف العلوية ـ الأطراف السفلية   
اليـد، الرسـغ، الـساعد،      ( مثلاً   إلى مفاهيم صغرى، فأصغر الأطراف العلوية     

  ).٤٩...(، وهكذا)الكف، الراح، الأصابع(، واليد )العضد
  
  

��  
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 لنظرية الحقول الدلالية العربية، فإنّنا لا  نجـد فـي التـراث       عندما نؤرخ 
اللغوي العربي ما يشير من بعيد أو قريـب إلـى المـصطلح، والـذي يـذكر                 
بالضرورة هو أن اللغويين العرب القدماء تفطّنوا تطبيقاً وممارسةً فـي وقـت             

  .مبكر إلى فكرة الحقول
غم من أنَّهـم لـم يعرفـوا        وهو أمر لا مجال لإنكاره أو إغفاله، على الر        

النظرية بالمفهوم المتداول عند الدارسين العـرب أو الغـربيين فـي العـصر              
  . الحديث

أن منهج تصنيف المدلولات حسب الحقول الدلالية صـار         "ويعود ذلك إلى    
أكثر المناهج حداثةً في علم المعاني، لأنَّه يتجاوز تحديد البنية الداخلية لمـدلول             

  ). ١"(عن بنية تؤكّد القرابة الدلالية بين مدلولات عدد منهاالكلمات بكشفه 
فقد عرف علماء اللغة القدامى الحقول الدلالية انطلاقاً من اللغة نفـسها إذ             
تضمنت تصنيفاً شاملاً لألفاظها منذ العصر الجـاهلي إلـى ظهـور الإسـلام،              

بفتح اللام فالدارس يلفي ما يدلّ على تصنيف الموجودات بمجموعها كالعالم ـ  
             ـ والعالمين، ويشتمل على الخلق كلّه، والتقسيم للوجود إلى ما يدلّ على الحس
والشهادة والرؤية والملموس، وماهو مغيب عن الحس، ويجد ألفاظاً تدلّ علـى            

  .الوجود والعدم والمكان والزمان والدهر والأبد والأزل
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ان، وللحيوان أنـواع    ومنها ما يدلّ على أنواع الموجودات كالنبات والحيو       
منها الإنسان والوحوش والطير، وأنواع أخرى فيما عدا الإنسان مـن الـسباع             
والهوام والسوام والحشرات والجوارح والبغات، وضم هذا التصنيف الأخـلاق          

  ). ٢(والمشاعر مثل المكارم والمثالب والمحاسن والمساوئ والفرح والحزن
دهشة والإعجـاب علـى المـستوى       ويدلّ هذا التصنيف الذي يدعو إلى ال      

الفكري الذي بلغته العقلية العربية، والتي قلّما وصلت إليها الأمم في مثل هـذا              
، على الفهم لمفردات لغتهـا التـي تـوحي          )٣(الطور المبكّر من تاريخ حياتها    

للباحث بمعرفتهم بالحقول الدلالية والعلاقة الموجودة بينهـا والاتّـصال القـائم            
  .بينها

التصنيف عينها قديمة في التأليف العربي، إذ نلفي الجـاحظ يـشير            وفكرة  
، حين صنّف الموجودات الرئيسية في الكون       "الحيوان"إلى جانب منها في كتابه      

متّفـق، ومختلـف،    : إن العالم بما فيه من الأجسام على ثلاثـة أنحـاء          : "قائلاً
حيـوان،  : على قسمين ثم النامي   .. جماد ونام : ومتضاد، وكلّها في جملة القول    

شيء يمشي، وشيء يطير، وشيء يـسبح،       : ونبات، والحيوان على أربعة أقسام    
  وشيء ينساح، إلاَّ أن  كلّ طائر يمـشي، ولـيس الـذي يمـشي، ولا يطيـر                  

نـاس، وبهـائم، وسـباع      : والنوع الذي يمشي على أربعة أقسام     . يسمى طائراً 
  ).٤"(وحشرات

 التحليل التكويني أو السيمي للمعنى الـذي  والجاحظ بهذه الإشارة موفّق في    
  . أصبح منهجاً متداولاً لدى كثير من الباحثين

ولا ريب في أن اللغويين العرب القدامى حينما جمعوا اللغة من مصادرها            
الأصلية، ومنابعها الصافية، وتمييزهم  بين أرباب الفـصاحة، وانتهـائهم مـن             

صنيف والتنظيم والتبويب، فأخذ كلّ عالم      البحث الميداني، غلبت عليهم نزعة الت     
  ). ٥(يجمع مادته في الموضوع الذي يود التصنيف فيه

وهو التأليف الخاص الذي يعنى بالحذق الشامل والإدراك لمختلف صوره؛          
لأن العامة لا يعنيهم من اللغة إلاَّ القدر الضئيل الـذي عليـه يعيـشون، وبـه                 

ن العرب كانوا سباقين إلى تصنيف المفـردات        وهي جهود تبين أ   ). ٦(يتفاهمون
  . بحسب المعاني أو الموضوعات

وتوجت مرحلة التجميع للألفاظ العربية، بالخطوة الأولى لهـذا التـصنيف           
وهي  مرحلة الرسائل الكثيرة التي احتوت كلّ واحدة منها على ألفاظ خاصة في              



- ٢٤ -   

 في موضـع مفـرد،      مجموعات دلالية صغيرة تتعلّق كلّ منها بموضوع مفرد       
  . وهي رسائل من صميم الحقول الدلالية، وإن لم يشر القدماء إلى المصطلح

" النبـات "، و )٧(المطر لأبـي زيـد الأنـصاري      "و" اللبن"وتشكّل رسائل   
لأبي عبيدة معمر   " الخيل"، و )هـ٢١٦ت  (للأصمعي  " خلق الإنسان "و" الشجر"و

تدوين اللغة، فكانت اللبنة الأولى     ، أهم الأعمال التي طبعت مرحلة       )٩(بن المثنّى 
  ). ١٠(لمعاجم العربية كما عرفت فيما بعد

وأسـماء   " الإبـل "، و "الـشاء "، و "الكرم"و" النخل"بالإضافة إلى رسائل في     
  .لأبي حنيفة الدينوري" النبات"، و"الشجر"، و"النبات"، و"الخيل"، و"الوحوش"

، "البهـائم "، و)لـنعم ا" (الغـنم "، عن )هـ٢٢٤ت (أبو عبيد القاسم    وكتب  
  ابـن الـسكيت    ، واشـتهر    "حـشرات الأرض  "، و "الهوام"، و "الطير"و" السباع"و
  . ، في هذا اللون من التأليف)هـ٢٤٤ت(

، وابـن خالويـه   )هـ٢٤٨ت(كما اشتهر ـ أيضاً ـ أبو حاتم السجستاني   
ابـن دريـد    ، وألّـف    "النبات والأنواء "، عن   )هـ٢٩٩ت(وكتب أحمد بن وتد     

  ، والزجـاج   "الـسحاب "و" المطـر " ، و "اللجـام "، و "السرج"في  ،  )هـ٣٢١ت(
 ـ٤٨٠ت(، وعبد االله بن سعيد الخوافي       )هـ٤١٥ت  ( ، ومـن المتـأخّرين     )هـ

  ، وشرف الدين علي بن يوسف بـن حيـدرة الطبيـب            )هـ٦٥٩ت(الصاغاني  
  ). ١١(، )هـ٦٦٧ت (

 ـأبو خيرة الأعرابيويقال إن أول من ألّف في الحيوان هو          ذ عنـه  ، إذ أخ
، فكتب عن النخل والعـسل، كمـا    أبو عمرو الشيباني  ، ثم   أبو عمرو بن العلاء   

أبو مالك كتب أبو عبيد عن الحيات والعقارب، وألّف في ـ الخيل ـ خاصة ـ    
 ـ٢٠٤ت(النـضر بـن الـشميل       ، و عمرو بن كركرة     هـشام الكلبـي    ، و )هـ

  ).١٢(الأصمعي، و)هـ٢٠٤ت (
ت بعضها إلى التـصنيف الـصرفي،       وتتابعت الرسائل الموضوعية فعمد   

ابـن مـرار    ، و ليونس بن حبيـب   وكثرت الرسائل اللغوية في الإبدال والأبنية       
، وألّـف فـي هـذه      )أفعلـت (و) فعلـت (كرسائل الهمز والأبنية نحو     الشيباني  

  .المواضيع الفراء أيضاً
وتطورت الرسائل إلى التفريع الصرفي المبني علـى الأصـوات الـذي            

لنظرية الدلالية مقياساً يعول عليه في توزيع النظام اللـساني          أضحى في ضوء ا   
  . إلى مجموعات متميزة، تكون في مجملها نسقاً أو شبكة ا لعلاقات لهذا النظام
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وتبنّى منذ القديم كثير من الباحثين هذا المقياس، فوظّفـوه فـي تـصنيف              
شكيل نظام الكلمـة،    الحقول الدلالية انطلاقاً من بنية صرفية صوتية تعد نواة لت         

المقـصور  (وهو الأمر الذي جعل بعضهم يفرد كتباً لأنواع هذه الحقـول نحـو            
، فضمنه مجموعات فرعية قائمـة علـى    )هـ٣٢١ت) (ابن دريد (لـ) والممدود

  : التقابل الصرفي الصوتي، ويمكن توضيح ذلك بالشكل الآتي
  

  .ـ ما يفتح أوله فيقصر ويمد والمعنى مختلف
  .ر أوله فيقصر ويمد والمعنى مختلفـ ما يكس

  .ـ ما يكسر أوله فيقصر ويفتح ويمد والمعنى واحد   حقل المقصور والممدود
  .ـ ما يضم أوله فيقصر ويكسر فيمد والمعنى واحد
  ). ١٣(ـ ما يفتح أوله فيقصر ويكسر فيمد والمعنى واحد

  
 ـ        ـ(وظهرت رسائل البلدان والمواضع كجبال العرب لـ ، )ف الأحمـر  خل

 ـ     ـ )ابن المطرف (ومنازل   العرب ل ، فبهـذه   )ابن هـشام الكلبـي    (، والبلدان ل
  ).١٤(الأعمال يكون العرب قد بلغوا في هذا الميدان الغاية  والمبتغى والقصد

ويلاحظ أن التصنيف الدلالي توسع في اتّجاه آخر، إذ وجد بعض اللغويين             "
ينة لمعان محددة تحديداً دقيقاً، فكان من ذلـك     حاجة المتأدبين إلى انتقاء ألفاظ مع     

 ـ)جواهر الألفاظ (كتب متعددة مثل     سحر البلاغة وسر   (، و )قدامة بن جعفر  (، ل
  ).١٥".(وغير ذلك) الثعالبي(لـ) البراعة

أولى الرسائل من حيث الظهور، والظاهر أنَّه التفـت         وتعد كتب الحشرات    
بب تأثّرهم بالمفسرين الذين تطرقوا إلـى أنواعهـا         إليها اللغويون وألّفوا فيها بس    

لأن القرآن الكريم أشار إلى طائفة منهـا مثـل النحـل، والنمـل، والـذباب،                
  ).١٦...(والعنكبوت، والجراد والبعوض

ماهية الفكـر   "والثابت أن معاجم المعاني أو الموضوعات التي تنطلق من          
ة التي تنطبق على مفهـوم معـين أو        إلى المفردات، أو ترصد التسميات المختلف     

أي أنّهـا   ). ١٧"(على منظومة من المفاهيم ترتبط ببعضها البعض بوحدة  الحال         
ترتّب الألفاظ في مجموعات تنضوي كلّ منها تحت فكـرة واحـدة، فالأسـرة              "

كفكرة، أو محور عام، يجد فيه الباحث جميع الألفاظ الدالّة على الأقارب سـلفاً              
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، أم خلفاً، وهذا بطبيعة الحال يسهل مهمته ويساعده فـي البحـث             كانوا أم أنداداً  
  ).١٨"(عن مطلبه والحصول عليه في أسرع وقت ممكن

وكانت نتيجة مرحلة الرسائل الدلالية ذات الموضوعات المفردة، أن سعى          
بعض اللغويين إلى ضمها إلى معاجم مع الإبقـاء علـى التـصنيف الـدلالي،               

 ـ٢٢٤ت)(أبي عبيد القاسم بن سلاّم الهـروي      (لـ) الغريب المصنف (كـ   )هـ
 ـ)كتاب الألفاظ (، و )١٩( مبـادئ اللغـة    (، و )٢٠)(هـ٢٢٤ت)(ابن السكيت (، ل

 ـ) فقـه اللغـة وأسـرار العربيـة       (، و )هـ٤٢١ت)(للإسكافي ) الثعـالبي (لـ
 ـ)نظام الغريب في اللغة   (، و )هـ٤٢٩ت(  ـ٤٨٠ت) (الربيعـي (، ل ) ٢١(،)هـ
كفاية المتحفّظ ونهاية المـتلفّظ     (، و )هـ٤٨٥ت) (ابن سيده (لـ) المخصص(و

  ). ٢٢)(هـ٦٠٠ت) (ابن الأجدابي(، لـ)في اللغة العربية
همـه  " الألفاظ الكتابية "في كتابه   ) ٢٣)(هـ٣٢٠ت  ) (الهمذاني(ويصرف  

إلى انتقاء تعبيرات، بعضها جمل كاملة، مرتّبة بحسب الموضـوعات لإمـداد            
لا سيما كتّاب الدواوين الـذين يحتـاجون        الكتّاب بها ومساعدتهم فيما يكتبون، و     

  ).٢٤(إلى أساليب فصيحة يضعونها في خطاباتهم
ولا ريب في أن عمل اللغويين العرب القدامى يختلف عـن مثيلـه لـدى               
الأوربيين في العصر الحديث، لأسباب أهمها الزمان وتوسع آفاق الدرس وعمق           

ذ كانوا في عصرهم سـباقين      تقنياته ومناهجه، وليس في هذا ضير يلحق بهم، إ        
مبتكرين، وما زال في آثارهم كثير من الأفكار الرائدة التي تحتاج مـن أجيـال        
الأمة العربية دراستها والدعاية لها حتّى تصل إلى حلقـات الـدرس اللـساني              

، وتوضيحها للّذي لم يتمكّن من الاطلاّع على تراثهم في أصـله،           )٢٥(المعاصر
رفهم بأنفسهم إلى غيرهم من الأمم حتّـى لا يـصيبها           وذلك بترجمته ونقل معا   

التشويه، وتكون إنتاجاتهم المعرفية بين غيرهم ويشعرون بمساهمتهم في الثقافة          
  .الإنسانية

" العـين "ولا يمكن القول إن التأليف العام المتعلّق بالمعاجم المختلفة كــ            
يف الخـاص بالرسـائل،     للخليل ابن أحمد الفراهيدي لم يبدأ إلاّ حين انتهى التأل         

ولكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن تلك المرحلة الخاصة سبقت المرحلة العامـة              
  .في التفكير أولاً ثم في التأليف ثانياً

ولا يمكن اعتبار التدوين الخاص معاصراً للتدوين العام وكأنّهما نشأا معاً،           
 كثير من المؤلّفـات،     لأن ما وصلنا من ذلك التراث في هذا أو ذاك، ضاع منه           

ولا ننسى أن التأليف الخاص كان في عصر الرواية، حتّـى إذا جـاء عـصر                
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التدوين، أخذ التأليف المعجمي العام طريقه ابتلع من هذا التأليف الخـاص مـا              
  .ابتلع، وعوق أكثره عن أن يأخذ وجوده المستقل

خـضع تلـك    وحين نشأ التأليف العام، نشا متأثّراً بهذه الخصوصية، فلم ت         
المعاجم العامة للمنهج اللفظي، أي الترتيب الأبجدي الذي يعد مفتاحها الطبيعي،           
ثم من ناحية أخرى وما يجب أن يتّصف به كلّ ما هو عام يفيد العامة في يسر،                 
إذ خضعت تلك المعاجم لمناهج خاصة ذات أسلوب عقلي يستلزم جهداً خاصـاً             

  ).٢٦"(هو للخاصة
معاجم المتخصصة في تأسيس نظرية الحقول الدلالية عند        ونظراً لأهمية ال  

  :وهي" خلق الإنسان"العرب، نعطي أمثلة مما ألّف في مجال 
  ).هـ٢١٦ت( كتاب خلق الإنسان للأصمعي -١
  ).هـ٢٧٠ت ( كتاب خلق الإنسان لثابت بن أبي ثابت -٢
  ).هـ٣١٠ت( خلق الإنسان للزجاج -٣
  ).هـ٣٩٥ت ( لأحمد بن فارس  مقالة في أسماء أعضاء الإنسان-٤
  ).٢٧(مخطوط –) هـ٤٢١ت ( كتاب خلق الإنسان للإسكافي -٥


  : آ*"ب 1)0 ا/�."ن �,�+%
هو أول كتاب يصل متكاملاً في هذا الموضـوع، وهـو يـضم الحمـل               
والولادة، وأعمار الإنسان، أسماء جماعة الخلق، جسم الإنـسان وتـسمية كـل             

ف، الظهر، القلب، الصدر، البطن، اليد، الرجـل،        الأعضاء، الرأس، العنق، الكت   
  .أعضاء التناسل عند الرجل والمرأة، وأوصاف عامة عن كلّ منهما

ومما تميز به هذا الكتاب هو عناية الأصمعي بالوصف التشريحي لجـسم            
الإنسان من الخارج ومن الداخل على السواء، وإشـارته إلـى وظـائف هـذه               

  .يوبها وأمراضها وطرق مداواتهاالأعضاء، وأدقّ خصائصها، وع
ويعتمد في كتابه على إيراد الكلمات الخاصة بكـلّ عـضو دون ترتيـب،       
وذكر كلّ معنى على حدة، كما يكرر أحياناً عن طريق ذكر شيء ثم الاستطراد              

  .إلى شيء آخر ثم العودة إليه مرة أخرى وهكذا
ف معانيهـا مـن     والأصمعي مبدع في هذا التأليف، إذ جمع مفرداته وعر        

الأعراب والبادية، وإن كان لا يسجل الإحالات، اللهم إلاّ الاستشهاد بالـشّعراء            
  .، فكان بحثه أصيلاً)٢٨(والرجاز وممن يحتج بلغته
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ويعد كتاب الأصمعي مصدراً لغوياً مهماً، استقى منه العلماء الذين ألّفـوا            
 ومنهم من نقل عنـه دون       في الموضوع نفسه، فمنهم من أشار إلى إفادته منه،        

  .توثيق يذكر
، "خلق الإنـسان  "وألّف ثابت بن أبي ثابت كتاباً على منوال الأصمعي في           

فخطا خطوات جيدة تمثّلت في التنسيق والتبويب وكثرة الـشواهد ومناقـشتها،            
وتفوق في تأليفه بإيراد آراء علماء اللغة والنحـو والـصرف علـى خـلاف               

  .المعنى أكثر من أي شيء آخرالأصمعي الذي كان يهمه 
تشابهاً كبيراً بين كتاب الأصمعي وكتاب ثابـت        " وجيهة السطل "ولاحظت  

  ).٢٩(الذي رجحت أنّه نقله عن الأصمعي دون الإشارة إليه
  :أما الزجاج فقسم مؤلّفه على أبواب وهي

  . باب كلّ عضو ومن تحدث عنه-
  . باب في صفات هذا العضو أو ذاك-

نّه نقل عن الأصمعي وثابت فيما يتعلّق بالمادة اللغوية، وطريقة          والملاحظ أ 
عرضها أو منهجها، إلاّ أنّه حذف الحمل والولادة وأسماء الإنسان في مختلـف             

  ).٣٠(مراحل عمره
واضح وجلي، فعلـى    " خلق الإنسان "والتطور الذي طرأ على التأليف في       

عضاء وصفاتها، يخصص   حين يخلط الأصمعي بين الحديث التشريحي حول الأ       
ثابت أبواباً من كتابه لصفات بعض الأعضاء، ولما كان الزجاج متأخراً عنهما،            
لجأ إلى تنسيق أفضل حيث تحدث عن كلّ عضو في باب ثم عن صـفاته فـي                 

  ).٣١(باب آخر
أما مقالة أحمد بن فارس في أسماء أعضاء الإنسان فهي صغيرة الحجـم،             

إنّه ألّـف فيمـا     : "وعن سبب تأليفها يقول في مقدمتها     ولا تتعدى عشر ورقات،     
ينبغي على المرء حفظه من خلق الإنسان، حتّى لا يشكو من وجع يعتريه فـي               

  ).٣٢"(عضو من أعضائه، ولا يعرف اسمه
واتّبع ترتيب سابقيه فبدأ من الرأس، وعرج على أعـضاء التناسـل عنـد        

 وموجز رحلة العمـر البـشرية       الرجل والمرأة، ثم ذكر أسماء الشخص عامة،      
: ، وينهي مقالته قـائلاً    "يكون ابن آدم طفلاً رضيعاً، ثم فطيماً، ثم يافعاً        : "بقولـه

  ).٣٣"(هذا أوجز ما يقال في خلق الإنسان"
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ولاحظت وجيهة السطل أن أحمد بن فارس أهمل ذكر بعـض الـصفات             
لته تخلـو مـن أي      فقط، وأرجعت ذلك إلى الإيجاز الذي اعتمده، مما جعل مقا         

  ).٣٤(شاهد أو استطراد لغوي أو أي اسم لغوي آخر
، وبـدأه بمرحلـة ولادة      "خلق الإنسان " كتاباً في    -أيضاً–وألّف الإسكافي   

الولد، فسمى مراحل طفولته المبكّرة، وتابع سلسلة أسماء الإنسان مع تدرجه في            
لجـسم الإنـسان    السن ونموه، ووقف عند مرحلة الشيب وقفة لغوية، وعرض          

عرضاً تشريحياً عضوياً مفصلاً، بادئاً بالرأس ومنتهياً بالقدمين، وخصص فـي           
  .الأخير باباً للحمل والولادة

وما تميز به الكتاب هو التنظيم والأسلوب المتماسك المفضي بعضه إلى 
  .بعض دون تكلّف أو عناء

سكافي يتميـز   وعلى الرغم من وحدة الموضوع واللغة والمعاني إلاّ أن الإ         
عن متقدميه بذكر مرادف اللفظ وشـرحه التفـصيلي، وأورد أسـماء العـضو              

  ).٣٥(المتحدث عنه أولاً، ثم تحدث عنه من الناحية التشريحية، وصفاته وعيوبه
التي لم تتـزوج، والبكـر      : البكر: "ومن التعريفات الغريبة في هذا المجال     

من المشترك اللفظي الذي تتعـدد فيـه        ، وهو يندرج ض   "التي ولدت ولدا واحداً   
  .معاني الكلمة الواحدة

وإذا كان الإسكافي قد تأثّر بسابقيه فإنّه لم يراع الروح العلمية لأنّه غمـط              
  .حقّهم ولم يشر إليهم بإحالة أو ذكر

كتاب الألفاظ  : "من المعاجم المرتّبة على أبواب المعاني أو الحقول الدلالية        
، إذ ذكر فيه باب الغنى والخصب، وبـاب الفقـر           )ـه٢٤٤ت  " (لابن السكيت 

والجدب، وباب الجماعة وهكذا، وهو من أهم الكتب التي وصلتنا، ويحتوي على            
باباً، ضمت كلّ واحدة الألفاظ ذات الـصلة بالموضـوع          ) ١٥٠(مائة وخمسين 

  ).٣٦(مثل باب في الطول، وباب في القصر، وباب في الجوع. عينه
ة جعلته يصنّف ضمن مصادر اللغة، وأضـاف إليـه     وهو ثروة لغوية هام   

  ".تهذيب الألفاظ"بعض الإضافات وسماه ) هـ٥٠٢(التبريزي
ويرى محمد حسين آل ياسين أن ابن السكيت لم يخرج عن المألوف فـي              
أسسه المنهجية، بل لم تكن له شخصية واضحة، ذلك أنّه حين يستشهد بالشعراء             

  :ولىلم يخرج عن الطبقات الثلاثة الأ
  . الجاهليين مثل امرئ القيس والأعشى-
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  . المخضرمين مثل الحطيئة وحسان بن ثابت-
  ).٣٧( والإسلاميين مثل الأخطل وابن هرمة-

وروى عن لغويي المدرسة البصرية مثل يونس وأبي عبيدة والأصـمعي           
وأبي زيد، والكوفية مثل الكسائي والفّراء وأبي عمرو الشيباني وابن الأعرابي،           

ل ما روي عن أعراب فصحاء، واستشهد بأمثال العرب، ونـسب بعـض             وسج
الألفاظ والاستعمالات إلى لغات القبائل العربية مثل بني أسد، وأهـل الحجـاز،             

  ).٣٨(وبني العنبر، كما استشهد بالحديث الشريف أحياناً
م، ١٨٩٥ونشره الأب لويس شيخو في بيروت، وطبعه الطبعة الأولى سنة           

، كمـا أردف فـي    "تهذيب الألفـاظ  "يه شرح التبريزي المسمى     وضم إلى حواش  
، ثـم طبعـه مـرة       "كنز الألفاظ "الصلب بعض زيادات التبريزي وسمى عمله       

" مختصر الألفـاظ  "أخرى، وأفرد الصلب وحده مع بعض الزيادات وسمى عمله          
  .١٨٩٧ونشره سنة 

ؤوا بعده، والذين   وكان عمل ابن السكيت فتحاً جديداً لكلّ اللغويين الذين جا         
، وعبد الرحمن   "أدب الكاتب "اهتموا بالظاهرة نفسها، فنسج على منواله ابن قتيبة         

على أبواب المعـاني، واقتفـى      " الألفاظ الكتابية "ابن عيسى الهمذاني الذي ألّف      
، ووصلت الظـاهرة    "في فقه اللغة وأسرار العربية    ) هـ٤٢٩ت(أثرهم الثعالبي   

  ).٣٩)(هت٤٨٥ت(لابن سيده إلى قمتها في المخصص 
ومن الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها من كتاب فقه اللغـة للثعـالبي فـي               

  :مجال الحقول الدلالية ما أفرده لألوان الإبل فهو يقول
إذا لم يخالط حمرةَ البعير شيء فهو أحمر، فإن خالطها السواد فهو أرمك،             "

 فهو أورق، فإن اشتد سـواده       فإن كان أسود يخالط سواده بياض كدخان الرمت       
فهو جون، فإن كان أبيض فهو آدم، فإن خالطت بياضه حمرة فهو أصهب، فإن              
خالطت بياضه شقرة فهو أعيس، فإن خالطت حمرته صفرة وسواد فهو أحوى،            

  ).٤٠"(فإن كان أحمر يخالط حمرته سواد فهو أكلف
  :ويلاحظ في النص وجود حقلين وهما

  .خاص بالألوان المطلقة كالسواد والبياض ونحوهمارئيسي وهو :  الأول-
  ).٤١(فرعي خاص بألوان الإبل دون سواها:  والثاني-

  :والشكل الآتي يوضح ما سبق
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يعد المخصص أشمل وأضخم معجم متوج لمرحلـة الرسـائل، ومعـاجم            

لمعاني، متضمن الحقول الدلاليـة    الموضوعات التي سبقته، وهو مرتّب بحسب ا      
في أرقى مناهجها وتصنيفاتها، وله أهمية خاصة لوفرة مادته، وإحكـام بنائـه             

  .ونضج منهجه ووحدته
 الأسماء نفسها التـي     -أحياناً–ويتألّف من كتب تندرج فيها أبواب، وتحمل        

  :عرفت بها المفردات القديمة، وتتمحور حول خمسة موضوعات وهي
  .نسان ومظاهره وجود الإ-
  . الحيوانات-
  . الطبيعة بعامة-
  . الإنسان في المجتمع-
  ).٤٢( المسائل النحوية والصرفية-

وجمع ابن سيده بعض المحاور الرئيسية المختلفة من حيث الطول ووفـرة            
المادة، وسار على أساس التدرج المعتمد على المنطق والعقل، وأوضـح ذلـك             

  :قائلاً
لكتاب، من قبل كيفية وضعه، فمنها تقديم الأعم فـالأعم          فأما فضائل هذا ا   "

على الأخص فالأخص، والإتيان بالكليات قبل الجزئيات والابتـداء بـالجواهر           
والتقنية بالأعراض، على ما يستحقّه من التقديم والتأخير، وتقـديمنا كـم علـى        

  ).٤٣..."(كيف، وشدة المحافظة على التقييد والتحليل



- ٣٢ -   

ده إلى حد كبير في إتقان معجمه وإحكامه على الـرغم مـن             ووفّق ابن سي  
ضخامة المادة اللغوية المجموعة فيه، وذلك حين اتّخذ مـن الإنـسان محـور              
معجمه الأول، ومركز التنسيق فيه، فأدار حوله وبكيفية منطقية متدرجة مختلف           
، الموضوعات المرتبطة به، وساير حياته خطوة خطوة من المهد أو مـا قبلـه             

ودرس نشاطاته الاجتماعية والفكرية والدينية والمادية، وهذا ما جعل عمل ابـن     
  ).٤٤(سيده مثيراً لإعجاب معاصريه واللغويين الذين جاؤوا بعده

لما وضـعت كتـابي     : "وصرح ابن سيده بمثل هذا في مقدمة معجمه قائلاً        
أردت أن  . مطلوبـة مجنّساً لأدلّ الباحث على مظنّة الكلمة ال      " بالمحكم"الموسوم  

أعدل به كتاباً أضعه مبوباً، حين رأيت ذلك أجدى على الفصيح المدره، والبليغ             
المفوه، والخطيب المصقع، والشاعر المجيد المدقع، فإنّـه إذا كانـت للمـسمى             
أسماء كثيرة وللموصوف أوصاف عديدة، تنقّى الخطيب والشاعر منهمـا مـا            

، من سجع أو قافية، على مثال ما نجده نحن في           شاءا، واتّسعا فيما يحتاجان إليه    
الجواهر المحسوسة، كالبساتين تجمع أنواع الرياحين، فإذا دخلها الإنسان أهوت          

  ).٤٥"(يده إلى ما استحسنته حاستا نظره وشمه
والذي يتتبع أبواب هذا المعجم وفصوله يدرك التشابه بينه وبين المعجمات           

على نظرية الحقول الدلالية، علـى الـرغم مـن          الموضوعية الحديثة المؤسسة    
  .الفارق الزمني الذي يفصل بين العملين

مع العلم أن هذا النوع من المعاجم لم يظهر في أوربـا إلاّ بعـدما نـشر                 
ــه  ــه ) ROGET(روجي  THESAURUS OF ENGLISH(معجم

WORDS AND PHRASES ( ة سنةل مروكـذلك  ١٨٥٢الذي طبع لأو ،
  ).BOISSIERE(تناظرة في الفرنسية لبواسيير معجم الكلمات الم

فرع الحمل والولادة، وما    : ومن الحقول الدلالية التي احتواها حقل الإنسان      
يخرج من الولد، الرضاع والفطام، والغذاء، وسائر ضروب التربيـة، الغـذاء            

  ).٤٦...(السيئ للولد
ابن سـيده   ونجد الأصول الرائدة للتفريع المبني على الصيغ الصرفية عند          

الذي يعد معجماً للحقول الدلالية دون منافس في التـراث          " المخصص"في كتابه   
اللغوي العربي، وهو الكتاب الذي يضم في ثناياه زخمـاً كثيفـاً مـن الحقـول               

تفريع الكلمات من حيث العلامات الصوتية      : المصنّفة وفق مقاييس متنوعة منها    
      ع الأبنية المحورية للتفريع، ومن ذاك حقل       فأفرد له قسماً هاماً، وهو يتنوع بتنو

  :الذي يمكن توضيحه بالشكل الآتي/ فُعلٌ وفَعلٌ/خاص بالثنائية 
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وتأتي كتب الفروق نموذجاً لمعاجم المعاني أو الموضوعات وقـد حـوت            
 مثـل كتـاب قطـرب       تصنيفاً للحقول الدلالية، ولكن لم يبق منها إلاّ بعـضها         

  ).٥٠(م وآخر للأصمعي)٢٠٦(
، ما خالف فيه الإنسان البهيمة فـي أسـماء          "الفروق"وسمى قطرب كتابه    

الوحوش وصفاتها، وعلى الرغم من أن الكتاب يحمل عنوان الإنسان إلا أنّه لم             
  .يتكلّم عنه، وتحدث عن أسماء الحيوان؛ وأسماء الجماعات وأصواتها

ف الألفاظ وحدة المسميات بين نوع مـن المخلوقـات          والفروق تعني اختلا  
 مثل إطلاق الشفة للإنـسان،      -أحياناً–ونوع آخر، أو بين فصائل النوع الواحد        

المشفر لذوات الخف، المجفلة لذوات الحافر، والمقمة والمرمة لذوات الظلـف،           
  .والفنطسة للخنزير خاصة

اباً، عرض فيه لمـا     أما الأصمعي فجاء تقسيم كتابه على ثلاثة وعشرين ب        
هو خاص بالذكر وما هو خاص بالأنثى، يليـه المخـاط فالبـصاق فـالعرق               
فالجلوس، والتغوط، ثم الغلمة والنكاح، فالحمل والـولادة، ثـم أسـماء الأولاد،     

  ).٥١(فأسماء الجماعات وأخيراً الأصوات
" زينـة ال" في كتاب    -أيضاً–ولا نبالغ إذا قلنا إن الحقول الدلالية قد تجلّت          

الذي انفرد بمنهج مميز فـي درس اللغـة؛         ) هـ٢٤٨ت(لأبي حاتم السجستاني    
واتّسم بالمعالجة التاريخية للألفاظ، وتتبع اللفظ وتطـور دلالتـه مـن العـصر         
الجاهلي إلى الإسلامي وما أضفاه الإسلام من معان جديدة على الألفاظ، واضعاً            

ية، واقتصرها على جانب واحـد مـن        بذلك لبنة المعجم التاريخي لألفاظ العرب     
مفردات اللغة الخاصة بألفاظ الحياة الدينية؛ ودعا إلى بحثها بحثاً يلتزم بمجالاتها            
الدلالية أو قطاعاتها المختلفة، فكلّ مجال أو قطاع أو حقل لغوي على حدة يحدد              

  .دلالة كلّ كلمة تحديداً أدقّ
 التـي عرفهـا البحـث       وكان أبو حاتم قريب المنحى من بعض النظريات       

  .اللغوي المعاصر كنظرية السياق أو نظرية المقام
لأن الذي كان يعرفه، يتزين به في المحافل، ويكـون          " الزينة"وسمى كتابه   

منقبة له عند أهل المعرفة، ولعلّ أكثر الناس عقلوا عن الواجـب علـيهم فـي                
  ).٥٢(تعليمها، واللازم في معرفتها

لرسائل التي تطورت إلى معاجم المعاني تعليميـاً        وكان الهدف من تأليف ا    
بالمعنى الواسع للمصطلح، لأنّها تعتبر أداة تمد الكاتب بالكلمات التي يراها أكثر            
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، )٥٣(ملاءمة من غيرها لعرض أفكاره في دقّة وأناقة حول موضـوع معـين            
مـا  فهي تساعده على اختيار وانتقاء ما يناسب أفكاره من كلمات للتعبير بهـا ع      

  .يختلج في صدره
وليس غريباً أن نجد مؤلّفي المعاجم يصرحون بهذا الهدف التعليمي، لمـا            
شعروا به من مسؤولية اتّجاه اللغة العربية، واتّجاه الأجيال لتعلّمهـا وتعليمهـا،         
وهي الغاية التي دفعت كلّ واحد إلى المساهمة بحبة حصاة فـي بنـاء صـرح     

  .المعارف والعلوم في الحضارة العربية الإسلاميةعلوم العربية وبالتالي بناء 
ووجـدت  : "يقول" الألفاظ الكتابية "في مقدمة كتابه    ) هـ٣٢٠ت(فالهمذاني  

من المتأخّرين في الآلة قوماً أخطأهم الاتّساع في الكلام، فهـم متعلّقـون فـي               
 مخاطباتهم وكتبهم باللفظة الغريبة والحرف الشاذ، ليتميزوا بذلك مـن العامـة           

والخرس والبكم أحسن من النطق فـي       . ويرتفعوا عند الأغبياء عن طبقة الحشو     
  .هذا المذهب الذي تذهب إليه هذه الطائفة في الخطاب

وألفيت آخرين قد توجهوا بعض التوجه، وعلوا عن هذه الطبقة، غير أنّهم            
 بألفـاظ كثيـرة   -قد حفظوها من ألفاظ كتاب الرسـائل     –يمزجون ألفاظاً يسيرة    

يفة من ألفاظ كتاب العامة، استعانة بها، وضرورة إليها، لخفّة بضاعتهم، ولا            سخ
يستطيعون تغيير معنى بغير لفظه لضيق وسعهم، فالتكلّف والاختلال ظـاهران           

  .في كتبهم ومحاوراتهم، إذ كانوا يؤلفون بين الدرة والبعرة في نظامهم
ظ كتّـاب الرسـائل     فجمعت في كتابي هذا لجميع الطبقات أجناساً، من ألفا        

والدواوين، البعيدة، من الاشتباه والالتباس، السليمة من التقعير، المحمولة علـى           
دون مذاهب المتشدقين   –الاستعارة والتّلويح، على مذاهب الكتّاب وأهل الخطابة        

والمتفاصحين، من المتأدبين والمؤدبين المتكلفين البعيدة المرام، على قربها مـن           
 فن من فنون المخاطبات، ملتقطة من كتب الرسـائل، وأفـواه            الأفهام، في كل  

الرجال، وعرصات الدواوين، ومحافل الرؤساء، ومتخيرة الألفاظ مـن بطـون           
الدفاتر، ومصنّفات العلماء، فليست لفظة منها إلاّ وهي تنوب عن أختهـا فـي              

انسة أو  إما بمشاكلة أو بمج   : موضعها من المكاتبة، أو تقوم مقامها في المحاورة       
فإذا عرفها العارف بها وبأماكنها التي توضع فيها كانت له مادة قوية            . بمجاورة

  ).٥٤"(وعوناً وظهيراً
فمنهج الهمذاني في النص واضح وكذا الغرض التعليمي الذي مـن أجلـه             
ألّف كتابه، وهو الوصول إلى معرفة المعنى الـدقيق للفـظ ومكـان وضـعه،              

  .بير عن أفكاره وأحاسيسهومرادفه حتى يحسن الكاتب التع
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ونال كتاب الهمذاني حظوة كبيرة بين علماء اللغة مثلما عبر عـن ذلـك              
هذا الكتاب الجليل الذي ليس له في باب مثيل، يحتاج          : "ألوسي زيادة في مقدمته   

  ).٥٥"(إليه كل كاتب نبيل، أو أديب يطلب التفنّن في الأقاويل
جمع اللغة مـن الباديـة وتحديـد        وما يلاحظ هو أن اللغويين اتّجهوا إلى        

معانيها على غرار ما فعل المحدثون والفقهاء حين اتّجهوا إلى جمـع الحـديث              
وفتاوي الصحابة والتابعين يدونونه منذ السنوات الأولى من الإسـلام ودراسـة            

  .الحديث وحفظه ثم بدأت حركة التدوين بشكل منظّم في القرن الثاني للهجرة
مط المحدثين في تجريح الرجال وتعديلهم متأثّرين بعلمـاء   واتّبع اللغويون ن  

الحديث فعدلّوا الخليل بن أحمد، وأبا عمرو بن العلاء، وجرحوا قطربا، الـذي             
كتبت عنه قمطراً ثم تبينت أنه يكذب في اللغة، فلم أذكـر            : "قال فيه ابن السكيت   

  ).٥٦"(عنه شيئاً
ن الرواة والأعـراب مثـل      ووضع اللغويون شروط منهجهم لأخذ اللغة ع      

العدل، ووضعوا شروط الأخذ السليم حتّى تكون حجة تعتمد في تفسير التـراث             
لأن الجهـل بالناقـل     "العربي سواء كان حديثاً أو شعراً أو نثراً مثل ذكر السند            

  ).٥٧"(يوجب الجهل بالعدالة
ويعد العدل السمة الأساسية التي ينبغي أن تتـوافر فـي ناقـل الحـديث               

لصحيح، وسبب جعل رواية اللغة في مرتبة واحدة من الأهمية مثـل روايـة              ا
الحديث، هو أن اللغة وسيلة لا غنى عنها في تفسيره وتحليله وتأويله، فإذا لـم               
يتوافر عنصر الصدق والأمانة في حامل اللغة سقطت قيمة ما يؤخذ عنـه، وإن          

  .انتسب إلى أفصح القبائل لغة
تؤخذ اللغة سماعاً مـن الـرواة الثقـات ذوي          : "وفي هذا يقول ابن فارس    

الصدق والأمانة ويتّقي المظنون، فحدثنا علي بن إبراهيم عن المعداني عن أبيه            
إن النحارير ربما أدخلـوا     : عن معروف ابن حسان عن اللّيث عن الخليل، قال        

  ).٥٨..."(على الناس ما ليس من كلام العرب، إرادة اللبس والتعنيت
ثّرهم في تنظيم وترتيب وتصنيف رسائلهم ثـم معـاجم المعـاني          وظهر تأ 

، "الـصلاة "ووضعوها في كتاب سموه     " الصلاة"بالمحدثين الذين جمعوا أحاديث     
  ".الموطأ"كما فعل ذلك مالك في " كتاب البيع"وأحاديث البيع وسموه 

غـة  ولذلك يعد التصنيف للغة إلى حقول منهجاً عربياً أصيلاً، نابعاً من الل           
ذاتها التي رتّبت مفرداتها وصنّفتها بالطريقة التي رأيناها سابقاً، وما حوته مـن             



- ٣٧ -   

ألفاظ متقاربة المعنى أو متضادة، مما دعا اللغويين إلى جمعهـا فـي موضـع               
من أصوات الخيل الشخير والنخير،     : "واحد، ومثال ذلك ما روي عن الأصمعي      

، ومثـل   "خرين، والثالث من الـصدر    فالأول من الفم، والثاني من المن     : والكرير
  ".الهتل من المطر أصغر من الهطل: "قوله

ولما رأوا كلمات متقاربة في اللفظ ومتقاربة في المعنى حـددوا معانيهـا             
القضم للفرس، والخضم للإنسان، والقـد طـولاً،     : "بدقة، كذكر الكسائي ما يأتي    

  "..والقطّ عرضاً
عدداً، فحـددوا معانيهـا، مثـل قـول         ووجدوا الكلمة الواحدة ومعناها مت    

عين البئر؛ والعين عـين الميـزان؛       : العين النقد من الدراهم، العين    : "الأصمعي
، وهـو   )٥٩(العين عين النفس؛ أن يعين الرجل، الرجل ينظر إليه فيصيبه بعينه          

  .ما يطلق عليه بالمشترك اللّفظي الذي يعد خاصية من خصائص العربية
غة في رواية اللغة كما بدأ أهل الحـديث، فكـانوا يـذكرون       وبدأ علماء الل  

حدثني أبو بكر بن الأنباري عن أبي العباس        : السند، فيقول ثعلب مثلاً في أماليه     
لحن الرجل يلحن لحناً فهو لاحن؛ إذا أخطـأ، ولحـن           : "عن ابن الأعرابي، قال   

 يستمـسكوا بـذلك   ، ولكن علماء اللغة لم"يلحن لحناً فهو لحن، إذا أصاب وفطن  
طويلاً كما استمسك المحدثون، فلم يكن لهم معجم لغة للسند كمـسند البخـاري              

  .ومسلم
والسبب في هذا أن اللغة أوسع من الحديث فكلّ أفراد المجتمع يتكلّمونهـا،             
أما الحديث فهو لبشر واحد يوحى إليه، فلو اتّبع الإسناد في كلّ كلمـات اللغـة                

ع حداً لا يقدر، ولأن اللغة فيما عدا ألفاظ القرآن ليس لها            وكلّ اشتقاق لبلغ الجم   
  .من التقديس ما للحديث

ومما اتبع في اللغة على نمط الحديث أنّهم رتّبوا ما ورد منها ترتيب أهـل               
الحديث، ففصيح وأفصح، وجيد وأجود، وضعيف ومنكر ومتروك، كمـا فـي            

تي ورد بها القرآن أفصح     الحديث من صحيح وحسن وضعيف، فقالوا إن اللغة ال        
لأن الأولـى   " أوفى بالعهد أفصح من وفى بالعهد     : "مما وردت في غيره، فقالوا    

  ).٦٠(لغة القرآن
وإذا كان القدماء قد أبدعوا في مجال اللغة التصنيف وفق الحقول الدلاليـة             
فكانت لهم الرسائل التي مهدت للتأليف المعجمي الشامل، وعلـى الـرغم مـن              

نّه لا يشك أحد من الدارسين في أن العرب لم يقلّـدوا فيهـا غيـرهم،     تميزها فإ 
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وكانت من إبداعهم، خاصة إذا علمنا أن هذا النوع من التأليف لم تعرفه الأمـة               
  .اليونانية والرومانية ولم تشهد مثيله أوربا إلا في الفترات المتأخّرة

ب المعـاني لـم     والغريب هو أن النظرة إلى كتب الموضوع الواحد أو كت         
توف حقّها، ذلك أنّها درست باعتبارها حلقة عابرة يجتاز منها إلـى القـواميس              

  .الشاملة
  :ويعود عدم الاهتمام الجدي بها إلى عدة أسباب منها

للخليل بن أحمد شغل الدارسـين      " العين" إن المعجم العربي الشامل مثل       -
اية اللاّزمة لها ولكن مهمـا      عن المؤلّفات الأخرى، فأهملوها ولم يخصصوا العن      

يكن من أمر فلا يمكن اعتبارها معبراً للتأليف المعجمي الشامل فحسب، لأنّهـا             
لو لم تكن مهمة وضرورية شأنها شأن معاجم الألفاظ لما استمر تأليفهـا بعـد               

  .ظهور عدد من القواميس في فترات متعاقبة
نايتهم إلى هذا التـراث     ويلاحظ أن المستشرقين هم الأوائل الذين وجهوا ع       

في العصر الحديث، فحقّقوه ونشروه منذ بداية القرن العشرين،         ) تراث الرسائل (
الذي صدر  " الكنز اللغوي في اللسان العربي    "ضمن كتاب   " أوجست هفنر "فنشر  

، كما نشر لـه     "خلق الإنسان للأصمعي  "، كتاب   ١٩٠٥، وفي ليبزج    ١٩٠٣في  
 ١٩٠٨، وفي سـنة     ١٩٠٥ب الإبل في ليبزج     ، وكذلك نشر له كتا    "الشاء"كتاب  

  ".النبات والشجر" كتاب -أيضاً–نشر له 
لأبي عبيدة معمر بن المثنّى، " الخيل"كما نشر فريتش كرتكوي كتاب 

  ).٦١(صفة السرج واللجام لابن دريد"ونشر وليام رايت كتاب 
ولما كانت هذه الرسائل ومعاجم الموضوع الواحد ومعاجم المعـاني ذات           

همية قصوى في إبراز الجذور والتأسيس لنظرية الحقول الدلالية، فقـد ألفينـا             أ
بعض العرب المحدثين ممن اتّجه إلى نشر هذا التراث، فكان منهم، عزة حسين             

 بدمشق، وإبـراهيم    ١٩٦١الذي نشر كتاب النوادر لأبي عبد الأعرابي في سنة          
وطبعـه فـي بغـداد عـام        " خلق الإنسان للزجاج  "السامرائي الذي حقّق كتاب     

، ١٩٧٠، ونشر رمضان عبد التواب كتاب البئر لابن زياد الأعرابي في            ١٩٦٣
  .١٩٧٢وحقّق ونشر عبد االله يوسف كتاب النّبات للأصمعي في عام 

وإذا كنا لا نعثر على بحث يحمل عنواناً لنظرية الحقـول الدلاليـة فـإن،             
لتراث والإفادة ممـا وصـل إليـه        الدراسة اللسانية المعاصرة بدأت تستند إلى ا      
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الغربيون في هذا المجال لإعادة صياغة تلك الجهود المؤسسة لنظرية الحقـول            
  .الدلالية ومعاجم المعاني

ونذكر على سبيل المثال ما قامت به أبركان فاطمة في بحثها الموسوم بـ             
  .)٦٢ "(-معجم الألوان نموذجاً–بعض الجوانب النظرية في المعجم العربي "

وتزداد العناية بهذا الموضوع لما لـه من أهمية فـي صـناعة المعـاجم              
  .الحديثة، والتحليل اللغوي العلمي، والخطابات الأدبية والإعلامية وغيرها

ومما سبق يتضح أن اللغويين العرب القدامى عرفـوا الحقـول الدلاليـة،             
طع أن تـضيف    فتجلّت في ذلك التراث الضخم الذي تركوه للأجيال التي لم تست          

  .إليه ما يستحق الذكر
وهذا مما يؤسف له أن الفكرة الرائدة تبقى دائماً حبيسة مبدعها أو مبدعيها             
شأن هذه النظرية شأن النظريات المهمة التي نلفيها فـي علـم النحـو وعلـم                

  ..التراكيب وعلم الأصوات، وعلوم البلاغة
عاني ولم تتطـور عبـر      وظلّت فكرة الحقول الدلالية حبيسة الرسائل والم      

العصور إلى الدراسة التحليلية للغة في حد ذاتها، و إلى النص الأدبي أو علاقة              
نظرية الحقول الدلالية بالعلوم الإنسانية الأخرى، فكان أن انتظرنـا الغـربيين            
ليضيفوا إلى التراث العربي القديم إبداعاتهم لتحقيق عصرنة عمل القدماء، على           

 لم يعرفوا هذه النظرية إلاّ في فترة متأخّرة كما سبقت الإشـارة             الرغم من أنّهم  
  .إلى ذلك

��  
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تطورت نظرية الحقول الدلالية في العشرينيات من هذا القـرن، خاصـة            
، )DIACHRONIE( سوسير بين الدراسة التاريخية التعاقبيـة        بعدما فرق دي  

للغة التي أولاها أهمية قصوى مـن       ) SNYCHRONIE(والدراسة الوصفية   
البحث، حيث رأى أن ما يمكن وضعه من مقارنات فإن أوضحها بياناً وأسطعها             

 ـ               ة برهاناً هي تلك التي يمكن أن نقيمها بين كيفية قيام اللغة بدورها وبـين كيفي
اللعب أثناء مباراة من مباريات الشطرنج، فنحن في كلتا الحالين أمام نظام مـن              

فالذي نلحظه أولاً أن أية مرحلة من مراحل        ... القيم نشهد ما يلحقها من تغيرات     
هذه اللعبة توافق كلّ الموافقة حالة من حالات اللغة، فقيمة كلّ قطعة بالنسبة إلى              

ها من الرقعة، وذلك كمـا أن لكـلّ عنـصر مـن      بقية القطع، هي رهينة موقع    
  ).١"(عناصر اللغة تتحدد قيمته بتقابله مع جميع العناصر الأخرى

واعتبار اللغة نظاماً من العلامات ترتبط بعلاقة عضوية فيما بينها ابتكـار            
حديث، وثورة لسانية قام بها دي سوسير على مـنهج دراسـة اللغـة وتحليـل         

يمة كلّ عنصر لا تتعلق بسبب طبيعته أو شـكله الخـاص            أن ق "مكوناتها، ذلك   
  ).٢"(ولكن بسبب مكانه وعلاقاته ضمن المجموع

وأوحت فكرة القيمة بتصنيف المدلولات إلى حقول دلالية طبقاً لمبادئ دي           
، وأقـر بوجـود     )٣(تحديد وصفي بنائي للمعنى   "سوسير اللسانية وذلك بوضع     

لألفاظ في النسق اللغوي أسماه فـي فـصل   علاقة دلالية بين عدد من مدلولات ا 
  ).٤"(العلاقات السياقية والعلاقات الترابطية والقيمة اللغوية"من كتابه 
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وبين أنّه في نطاق اللغة الواحدة تحدد الكلمـات المعبـرة عـن الأفكـار               
المتقاربة فيما بينها انطلاقاً من القيمة التي تتضمنّها كلّ واحدة منها، فالمترادفات            

 AVOIR" أي خـشي  "CRAINDRE" هاب" أي REDOUTER قبيل من

PEUR" ليس لها قيمة خاصة بها إلاّ بتقابلهـا، ولـو انعـدمت كلمـة              " خاف
REDOUTER٥"( من اللغة الفرنسية لا تنقل محتواها إلى منافستيها.(  

ترتبط دلالياً فيما بينها، ولا نفهـم       )  خاف - خشي -هاب(فالكلمات السابقة   
لاّ بالنظر إلى دلالة الأخريتين، ومن ثم يمكن معرفة قيمـة كـلّ             الواحدة منها إ  

  .واحدة منها
ولما كانت جميعها تشكّل حقلاً دلالياً تتعلّق وحداتـه الواحـدة بـالأخرى،             
فافتراض وجود كلمتين فقط من هذا الحقل مؤداه أن معنى كلمة منـه سـينتقل،            

وسع مما كانت تشتمل عليه     إلى كلمة أخرى تنافسها لتصبح محتوية على معنى أ        
  .سابقا

ويمكن تشبيه هذا الحقل بالحواس الخمس عند الإنسان التي تـرتبط فيمـا             
بينها ليتعرف بها الإنسان على العالم الذي يحيط به، فحرمان فرد مـن حاسـة               

  .البصر يجعلها تعوض في حاسة أخرى وإن كانت لا تقوم وظيفتها بمهمتها
المعبرة عن الأفكار المتقاربة بالروابط المتشابكة      ويطلق على هذه الكلمات     

معنى الكلمة يجب أن يحدد مـن خـلال الكلمـات        "أو علاقات التداعي، أي أن      
المتّصلة بها دلالياً، فمعنى الكلمة هو محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى داخـل            

  ).٦(Lyonsالحقل المعجمي كما يقول ليونز 
مات في الحقل السابق الذكر إلاّ أنّها تـشكّل         وعلى الرغم من قلّة عدد الكل     

ومثل هذا صار بعـد     "مجموعة دلالية صغيرة يضمها مفهوم عام وهو الخوف،         
  ).٧"(التطور والتحسن يعرف بمنهج بناء الحقول الدلالية

إن الكلمات تشكّل نسقاً يأخذ عنصر فيه قيمته ومكانه بالنظر إلى العناصر            
أي خروف لها الدلالة نفسها التـي       ) MOUTON(ة  الأخرى، فالكلمة الفرنسي  
، إلاّ أن قيمة اللفظين ليست متساوية وهذا        )SHEEP(تحملها الكلمة الإنجليزية    

  :لعدة أسباب منها على الخصوص
 يسمي الإنجليز القطعة من اللحم عندما تطبخ وتقدم للآكلين وكذلك لحـم             -

، "الحيـوان الحـي   "الذي يقصد به    ) SHEEP(لا  ) MOUTTON(الجزار  
في الفرنسية من   ) MOUTON(في الإنجليزية و  ) SHEEP(فالاختلاف بين   
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  : حيث القيمة راجع إلى أن الإنجليزية بازاء كلمتين متقاربتين في المعنى وهمـا            
)MOUTON ( و)SHEEP(وهذا ما لا نجده في اللغة الفرنسية ،)٨.(  

 تفهم من خلال علاقاتها     وعلى هذا الأساس يستنتج مما سبق أن المفردة لا        
الإيجابية التي تقوم بينها وبين باقي مفردات اللغة فحسب، بل قد يتم فهمها عـن               

  ".طريق العلاقة السلبية أو الخلافات التي تبعد عن غيرها من المفردات
، أو التخالف   ) خاف - خشي -هاب(فالمفردة تفهم من خلال مرادفاتها مثل       

الخزامى تنتظم تحت   (س العلاقة التحتية مثل     ، أو على أسا   ) أخضر -أحمر(مثل  
أو على أساس العلاقة العكسية     ) الزهرة تنتظم فوق الخزامى   (أو الفوقية   ) الزهرة

  ).٩(الخ).. اشترى–باع (
إن المفردات لا تختلف عن الجسم الإنساني       : ويؤدي بنا ما سلف إلى القول     

 -قلـب (لمكون للأعضاء   المتكون من مجموعة من الخلايا التي تشكّل النسيج ا        
، ويشكّل  )دوراني، تنفسي، إلى آخره   (، وهي تجتمع ضمن نسق      ) إلى آخره  -كبد

مجموعها بنى متجانسة تكون عناصرها متعلّقة ببعضها البعض، مثلمـا يتعلّـق         
  ).١٠(شكل النسق الدوراني ووظيفته بعناصر النسق التنفّسي إلى آخره

مجموعة الترابطية التي ليـست     وركّز دي سوسير عنايته على العناصر ال      
معلومة العدد بل لها ما لا نهاية المفردات، وعد الكلمة المعينة بمنزلة المركـز              
في كوكبة من النجوم أو اللفظة التي تلتقي عندها كلمات أخرى مرتبطة بها ولا              

تعد كلّ كلمة مركـزاً لكوكبـة مـن المجموعـة           "أو  ) ١١(يمكن تحديد عددها  
  ).١٢"(الترابطية

وأدت رؤية دي سوسير إلى اللغة على أنّها نظام إلى دراسة بنيوية لنـسق              
الأصوات أو الصيغة، ونفدت أكثر فأكثر في النحو، وفتحت آفاقاً جديـدة أمـام              

  .علم الدلالة
  

متّصلة معنى وشكلاً   " تعليم"وبالنظر إلى الرسم التالي، فسيجد الباحث كلمة        
  )الخ..علم، تعلم(بـ 
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  تعليم
  

   عليم     تسليح   تربية  علّم    
  

  كليم     تبديل       تعلّم     ثقافة 
  

       الــخ       الــخ       الــخ   الــخ 
  

  الخ    الخ        الخ    الخ 
  

أن المجموعات التي تتكون عن طريق الربط بين عناصرها ذهنياً لا           "كما  
 يقتصر فيها الإنسان على التقريب بين العناصـر التـي تـشترك فـي بعـض              
الخصائص، بل يدرك الذهن بالإضافة إلى ذلك طبيعة العلاقات التي تربط بينها            
في كلّ حالة من الحالات، فينشئ بذلك عدداً من السلاسل الترابطية يوافق عدداً             

  ).١٣"(من العلاقات المختلفة
الخ، يجمعها عنصر مـشترك     ..  تعلّم -علّم–تعليم  : وهكذا فالكلمات التالية  

تـوحي  " تعلـيم "، فكلمة   )١٤(لعلاقات بينها مبنية على الصيغة    أي ا ) الجذر(هو  
 ـ  ، وهو تصنيف يعتمد على الطرائق الشكلية، أي        )يعلم(،  )علّم(بكلمات أخرى ك
  .ما يعرف بالاشتقاق

ضمن مجموعة تعتمد عنـصراً     " تعليم"وحسب الرسم السابق، تندرج كلمة      
، وهـي جميعهـا   )تبديل(، )تسبيح(، )تعليم: (مشتركاً آخر هو مجال الوزن مثل   

  ".تفعيل"على وزن 
وتقوم العلاقة بين المدلولات على التشابه والتقارب في المعنى، فكلمة تعليم           

، )CULTURE(ثقافة  ) "EDUCATION" (تربية"توحي بكلمات أخرى نحو     
وهو ما ينعت بعلاقة التداعي إذ مدلول الكلمـة         ) FORMATION" (تكوين"و

  .الثالثة لما بينها من ترابط دلاليالأولى يستدعي الثانية أو 
، فمـصدر   )١٥"(كليم"و  " عليم"وترتبط الكلمات بشكلها الصوتي أيضاً مثل       

الاختلاف في المعنى بين الكلمتين نتج عن استبدال الكـاف اللّهـوي المهمـس              
  ).١٦(بصوت العين الحلقي المجهور
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ية وهمـا   وحدد دي سوسير نمطين من تحليل العلاقات بين الدلالات اللغو         
  :كالآتي
  . محاولة وضع بنى صورية للمدلولات-١
  ).١٧( محاولة وضع بنى للحقول الدلالية-٢

وانطلاقاً من هذين التوجهين تطورت نظرية الحقول الدلالية لدى عدد من           
اللسانيين السوسريين والألمان والفرنسيين وغيرهم، وبخاصة عنـدما اهتمـوا          

الألفاظ الفكريـة فـي اللغـة الألمانيـة     : لية نحوبدراسة أنماط من الحقول الدلا   
الوسيطة، وألفاظ الأصوات والحركة، وكلمـات القرابـة والألـوان والنبـات،            
  والأمراض والأدوية والأساطير وغيرهـا كثيـر، وقـادت هـذه الدراسـات             
إلى التفكير في تأليف معجم كامل يضم جميع الحقول الدلاليـة الموجـودة فـي      

  ).١٨(اللغة
  رت فكرة التحليـل اللـساني للحقـول الدلاليـة فـي العـشرينيات              وتبلو

، )١٩٢٤) (IPSEN" (إيبـسن "والثلاثينيات من هذا القرن لدى باحثين أمثـال         
  ) TRIER(وترايـر   ) ١٩٣٤) (PROZIG(وبروزيج  ) JOLLES" (جولز"و
)١٩)(١٩٣٤.(  

 ويعتبر إيبسن من الأوائل الذين أوضحوا طريقة تصنيف الحقول، مما جعل          
دي : تراير يفيد من منهجه، ويعترف تراير بفضل ثلاثة علمـاء عليـه، وهـم             

  .سوسير، إيبسن، وهمبولت
ولكن كيف نفسر شهرة تراير عن غيره من العلماء الذين قـاموا بأعمـال              

 تصنيفية وفق الحقول الدلالية؟

يمثّل تراير المنبع والمصدر للفكرة مقارنة بسابقيه، فبفضل دراسته 
، استطاع أن يبلور، ويجمع في انسجام الآراء )الأفكار(حقل الذكاء التنظيمية ل

التي كانت سائدة في فترته، بطريقة أسست تياراً  أو منهجاً أصبح يعرف بهما، 
  ). ٢٠(ولا ينسبان إلاَّ إليه

وتركّزت محاولاته خاصة  على الحقول المفهومية التي قام بهـا ـ فـي    
ن والإثنوغرافيون لما لها من علاقة بـالمجتمع  أغلب الأحيان ـ الأنثروبولوجيو 

ورؤيته للواقع وطرائق تفكيرهم  ونظرتهم للأحـداث والوجـود، وتـصورهم            
للأشياء الموجودة في العالم المحيط  بهم، ولم يكن همهم لسانياً وإن اسـتثمرت              
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المعطيات اللسانية لبناء رسم خيالي لتصورات المجتمع، فدرسـوا التـصنيفات           
  ).٢١(ة لمفردات القرابة النباتية، ومفردات الحيوانات الأليفة وغيرهاالشعبي

أول من ترك بصماته في دراسة الحقول الدلاليـة،    ) TRIER(ويعد تراير   
ويعود إليه الفضل في تجميع الأفكار الخاصة بالحقول الدلالية، إذ لا يقرأ مرجع             

ر إليـه، ويـذكر مفاهيمـه       أجنبي أو عربي اهتم بالدلالة  والمعجمية إلاَّ ويشي        
  .وتطبيقاته، وتأثيره في الباحثين الذين تناولوا بعده هذا المجال

فهو أول لساني تجلّت في بحوثه وتطبيقاته أمهات أفكار دي سوسير، التي            
لا تكاد تظهر بصورة واضحة فيما كتبه بسبب ما أضفى عليهـا مـن تقنيـات                

  . اه الريادهورؤية مخالفة، مما أكسبه المنهج الذي تبنّ
  : ويمكن تلخيص طريقة تحليله في الآتي

ـ إن مجموعة ألفاظ اللغة المعينة مبنية على مجموعة متسلسلة لمجموعة           
حقـول  (، وكلّ منها يغطّي مجالاً محدداً لحقل المفاهيم         )أو حقول دلالية  (كلمات  

  ).التصورات
اً يتكـون مـن     ـ كلّ حقل من هذه الحقول سواء أكان معجمياً أم تصوري          

  ).٢٢(وحدات متقاربة الدلالة، مثل تجاور حجارات الفسيفساء
  ر يحدث بالضرورة تغييرات في حـدود           ويرى تراير أنالتغيير في التصو 

تصور الآخرين، وكلّ تغيير على مستوى المفـاهيم يـنعكس  علـى مـستوى              
  ).٢٣(بادلةالكلمات  المعبرة عنه، لأن بين الكلمات والمفاهيم علاقات مت

  : ففي كتابه
(Wortz Chatz Im Simberzirik ) – (Der Deutsche 1931). 

(Le Vocabulaire allemand dans le secteur conceptuel) – 
(Des Verstandes ) 

، قام بدراسة شـهيرة     )المفردات الألمانية في المقياس التصوري للإدراك     (
دات المعرفة أو الألفـاظ الفكريـة       تنسب إلى القطاع المفهومي، تناول فيها مفر      

  .والذكاء في اللغة الألمانية الوسيطة، أي بين بداية القرن الثاني عشر ونهايته
وبين أن معجم مفردات المفاهيم الفكرية عند الكتّاب الصوفيين تنتظم فـي            
نسق وتتحدد علاقة عناصره مثل تجاور حجارات الفسيفساء، وأخضع إلى إعادة           

، وعلّـل   )٢٤(ا تشكّل نظاماً يرتبط داخله كل عنصر مع الآخـر         بناء باعتباره 
التغير الذي حدث في المجال المعرفي والمفهومي بين القرنين إلـى التغيـرات             

  . الاجتماعية والاقتصادية



- ٤٨ -   

ولاحظ أن الحقل المفهومي  كان مغطّى  بحقل معجمي يتكون من ثـلاث              
  : كلمات هي

 م١٣٠٠ م١٢٠٠
(WISHEIT) الحكمة( ـ(  (WISHEIT) ـ )الحكمة( 
(KUNST) الفن( ـ(  (KUNST) ـ )الفن( 
(LIST) الحرافة(ـ ) الصنعة( ـ.(  (WIZZEN) ـ )المعرفة .(  

فقد اعتمدت الألفاظ الألمانية  الدالّة على المعرفة في القرن الثـاني عـشر      
وبعد قـرن   ) LIST(و) WICHEIT) (KUNST: ( على ثلاث كلمات هي   

  : : قـل المفهـومي مغطّـى بحقـل معجمـي يـضم           من الزمـان صـار الح     
 )WICHEIT) (KUNST (و)WIZZEN ( ـ)المعرفة .(  

على حـدود  /  م١٢٠٠/تدلّ في عام ) الفن( ـ  KUNSTفقد كانت كلمة 
اللياقة  للمعرفة، ومجموع معارف القضاة والعمال، والفرسان، وتوصـف بهـا            

اتّجاه النساء، ومعرفة فن    معرفة قانون   حسن اللياقة وطريقة القتال، والموقف          
  .المشاعر، وبشكل عام ما يتعلّق بالفنون الجميلة

يوصف بها السائقون،  وتوصـف بهـا المعرفـة          )  LIST(وكانت كلمة   
، )٢٦(بالطب وعلم الفلك، وكل المهن والمهـارات التقنيـة للـصانع اليـدوي            

 ـ      ) LIST(و) KUNST(فالاختلاف بين    ة يعبر في الواقع عن فرق في الطبيع
  . والشكل الجوهري للمعرفة وليس عن النظرة إليها بالمعنى الاجتماعي

 بتغطيتهـا دلالـة     listو KUNSTفإنّها تتمايز عن    ) WISHEIT(أما  
الكلمتين معاً أيضاً، فهي المعرفة الروحية الخاصة بالمنظور الأخلاقي والـديني           

في الفنـون الجميلـة     والجمالي، وذلك مقابل المعرفة بالقدرات العملية المتمثّلة        
  ).٢٧(وتقنيات طرق السفر 

فالكلمات الثلاث تعكس رؤية خاصة للعالم، ونظرة النظام المادي للمعرفة،          
  ، وآخر يعارضه أي فلا يأخذ بهـا     )Kunst(الذي يوجد به مجتمع يأخذ باللياقة       

)List.(  
علـى  ) LIST(و) KUNST(وما يلاحظ أيضاً أن التضاد لم يمكن بين         

   حلّـت كلمـة     ١٣٠٠عد قرن مـن الزمـان أي فـي بدايـة القـرن              حال، فب 
)WIZZEN) ((محل  ) المعرفةLIST(       محتويات الكلمات الـثلاث غير أن ،

وعلاقاتها التي وجدت في القرن الثاني عشر صارت مختلفة في القرن الثالـث             
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عشر لأن أفول متصورات النبل بدأ يختفي في هذه الفترة، والنظرة الاجتماعيـة   
  .تغيرت) LIST(و) KUNST(ل من لك

، )LIST(و) KUNST(تغطـي ميـداني     ) WISHEIT(ولم تعد كلمة    
، على غـرار    )WIZZEN(أصبحت في تضاد مع     )   KUNST(لأن كلمة   

أضـحت تـشير فـي      ) KUNST(، لأن كلمة    )LIST(و) KUNST(تضاد  
اصـر  القرن الثالث عشر  إلى أعلى مراتب المعرفة، وتتّجه نحو المعنـى المع            

التي )  WIzZEN(، وتخالف في الوقت نفسه دلالة كلمة        )الفن) (ART(لكلمة  
غدت في القرن الثالث عشر تدلّ على المعرفة بشكل عام وعلى المهارة والقدرة             

  . التقنية بشكل خاص
             فبالنظر إلى معاني كلمات الجلد في الحرب والسيطرة على الـذات فـإن

فتستخدم عند الحديث  عـن      ) LIST(ا  أم) KUNST(النبلاء يستعملون كلمة    
الوضعاء، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن تصور الفرد وقدراته بمعزل عـن          

  مما جعل العلاقات بين الكلمـات الـثلاث        ). ٢٨(طبقته الاجتماعية أمر ممكن     
 )WISHEIT،KUNST و LIST (مختلفة)٢٩.(  

 في القـرن الثالـث      LISTوليس ما تقدم دليلاً على أنَّه حدث إبدال كلمة          
  فحسب، ولكن الملاحظ أن معاني الكلمات الثلاث قـد           WIZZENعشر بكلمة   

تغير في الواقع، ضمن تجدد كلّي للبنية اللفظية ولرؤية العالم التي تصورها، إذ             
، مما جعل الكلمات الـثلاث فـي        )٣٠(أصبح  محتواها مختلفاً وعلاقاتها أيضاً     

لاً لسانياً يغطّي حقلاً مفهومياً، ويعبر عـن رؤيـة          القرن الثالث عشر تشكّل حق    
  ). ٣١(للعالم تم إعادة تنظيمه بكيفية مختلفة عن القرن الثاني عشر
تشير إلى  ) TRIER(وهكذا فإن كلمات الحقل الدلالي للمعرفة التي درسها         

  : التغير الجديد الذي ظهر في المجتمع الكاثوليكي من وجهتين على الأقلّ
جهة عمل العقل كما كان يتصور ويدرك أو يفهم المعرفة فـي   ـ من و ١

  .١٣القرن 
  ).٣٢( ـ ونظرة الاستعمال الاجتماعي لقدرات العقل من جهة أخرى ٢

أن أي تغيير ضمن حدود مفهوم ما، يؤدي إلى تغييـر           "ويتّضح مما سبق    
لتي تعبر  في المفاهيم المجاورة كما يؤدي بشكل غير مباشر إلى تغيير الكلمات ا           

  ).٣٣"(عنها
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أن الحقول اللغوية لا تنفصل عن بعضها الـبعض، ولكـن           " تراير"ويعتقد  
  يمكن تجميعها لتشكيل حقول لسانية أكبر، حتـى تحـصر أغلبيـة  مفـردات               

  ).٣٤(اللغة
وهو رأي أشار إليه دي سوسير في بناء المعنى الذي من خلالـه يـسمي               

عش الطير، الجحـر، حجـرة   (كن منزلاً الطفل ـ مثلاً ـ كل ما له علاقة بالس 
، وينتهي بوضع الفروق التصورية والمعجمية المتتالية وتسمية        )الكلب، وغيرها 

  و) VILIA(الأشياء نفسها بأسمائها في سـن الثـامن عـشر، فيفـرق بـين               
)CABANE (و)IMMEUBLE (و)CABANON (..     مـا وبالتالي فـإن

 من المعاني إلى الشبكة اللسانية التي       تعرف عليه من ألفاظ جديدة تضيف مساحة      
  . كانت تغطي المساحة التصورية التي كان قد اكتسبها متكلّم اللغة

إن التغيير الذي يحدث في مساحة الحقل التصوري إنّما يؤدي إلى تغييـر             
، إذ  "ناطحـات الـسحاب   "و" العمـارة : "في مساحة معاني الحلقات السابقة، نحو     

  و) CABANE(و) GOURBI: ( مجموعة الألفاظ الآتية   نجدهما بدلتا مساحة  
)CAHUTE(           مفهوم كلّ كلمة من الكلمات الثلاث يضيق بذكر العمارة"، لأن "
  ).٣٥. (TRIERكما يرى ذلك تراير" ناطحات السحاب"و

  وتلاميذه بمفردات المعجم اللغوي واعتبروه بمثابة فسيفـساء        " تراير"واهتم
وجد الإفـادة فـي   " تراير"لواقع العيني برمته، ولكن من الحقول الدلالية تغطي ا  

الانطلاق من قطاعات صغيرة متحاذية لبناء الحقول الدلالية لأن الاهتمام ببنائها           
  ).٣٦(دفعة واحدة قد لايحدد كلمات المعجم

ومفاد ما سبق أنَّه يمكن تصنيف حقل للحرف والمهـن وآخـر للرياضـة              
عام يشملها هو النـشاطات الإنـسانية، وهـذه         فتجمع تحت حقل    .. وآخر للتعلّم 

الحقول الجزئية بإمكانها التبادل مع الحقل العام كما يمكنها التبادل مع بعـضها             
  ). ٣٧(البعض

وما يمكن تسجيله هو أن نظرية الحقول الدلالية أسهمت في تطوير البحث            
 ـ            ن العلمي وتقنياته، فليس تنظيم بحث أكاديمي مثلاً  سوى تصنيف مجموعة م

المعارف والتصورات تحت حقل معرفي واحد تتشابك أجزاؤه وتترابط عناصره          
  .ويتعلق بعضه ببعض

الذي يعد مؤسسة يمكـن وصـفه بأنّـه         " تراير"فمفهوم الحقل الدلالي عند     
مجموع  الكلمات ـ غير متقاربة اشتقاقياً في أغلبها ـ التي بوضعها قريباً من   

بط ميداناً كلياً محدد الدلالات، مكوناً إما       بعضها البعض كالفسيفساء تغطي بالض    
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عرفياً، وإما علمياً من لدن التجربة الإنسانية، فيتحدث بالتالي عن حقل دلالـي             
مكون من كلمات تعين الإدراك أو الفهم، الماشية، الحبوب، أو السكنات، فهـي             

  ).٣٨ (Wordecke تراير Trierفسيفساء من الكلمات أو ما يسميه 
تعد فتحاً جديداً  في تاريخ علـم الدلالـة        " تراير"الرغم من أن آراء     وعلى  

، إلاَّ أن مبادئـه     ١٩٣١والتطبيق لنظرية الحقول الدلالية التي ازدهـرت بعـد          
  " فيـسجربر "وأفكاره نمت بفضل تلاميذه وتطورت على الخصوص علـى يـد            

)WEISGERBER (     مـع،   الممثل لحركة اللغـة والمجت    "الذي صار فيما بعد
  ). ٣٩"(المسؤولة على بعض المنشورات الأكثر أهمية في هذا الموضوع

  وهو الذي أكّد التداخل القائم بين مفـاهيم الإنـسان وكلماتـه، وأن سـلّم               
القدماء في التسمية يختلف عن سلّم المحدثين الذي يعكس طريقتهم فـي تقـسيم              

  ). ٤٠(الواقع
 HANS" (هـانس سـكمودان  "أساساً لأعمـال  " تراير"كما كانت أفكار 

SCOMMODAN (          ن قلّة شأن مفاهيم الأخلاق في الفرنسية خـلالالذي بي
القرن الثامن عشر وانحطّت من قيمة الكلمات المعبرة عـن الحيـاة العاطفيـة،      
وأوضح التحول الذي طرأ على مفردات الحساسية بمقارنـة ألفـاظ الحـساسية          

  ).٤١(الأخلاقية بكلمات الحساسية المادية
لمفهوم الحقل الدلالي يعد ثورة كبيـرة فـي علـم           " تراير"وإذا كان تحديد    

الدلالة الحديث، فقد اعتبرت تطبيقاته نموذجاً اقتدى به بعـض البـاحثين، وإن             
ظفرت آراؤه بنجاح فإنّها لم تسلم من النقد، فوجهت إليها ملاحظات ودعـوات             

  : للتعديل منها، فركّزت الانتقادات على ما يأتي
 ـ إن المعايير التي تسمح بافتراض وجود حقل دلالي بـين مجموعـة    ١

معينة من الكلمات ليست معايير لسانية، خاصة إذا تم اختيار حقول بعيدة عـن              
نماذجه الإجرائية، ممـا يجعـل      " تراير"ميدان المفاهيم الثقافية التي انتقى منها       

  . بك ضمن حدودهاصعوبة تحديد بعض مصطلحات العلوم المختلفة التي تتشا
 ـ بالإضافة إلى ذلك فالحقول الدلالية لا تحاذي بعـضها بعـضاً، فقـد     ٢

يكون تداخل غير متناه بينها، لأن الوحدة المعجمية قد تنتمي  إلى عـدة نظـم                 
صغرى في ذات الوقت، فكلمة سيارة مثلاً تنتمـي إلـى العربـات، الأشـياء               

حث يضعها في الحقل الذي يـراه       المصنوعة، الأشياء ذوات المحركات، فكلّ با     
  . مناسباً لغرضه وقصده
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٣  عندما انطلق من المفـاهيم لـم يعـر    " تراير" ـ ومن جهة أخرى، فإن
  ). ٤٢(اهتماماً للتغيرات الصوتية والدلالية التي تؤثّر تأثيراً مباشراً في اللّغة

الحقول ، أو إلى نظرية     "تراير"ومهما كانت الانتقادات الموجهة إلى أعمال       
الدلالية ذاتها، فإنَّه يبقى المؤسس لنظرية الحقول الدلالية، وإن تحليـل الحقـل             
المعجمي المغطي لحقل دلالي معين يتماشى والمرونة التي يبرزها الباحث أثناء           
التحليل، الذي يكون الغرض والقصد من تصنيفه هو الوصول إلى فهم الظاهرة            

  .ع وإجراء التطبيقات المختلفة عليهااللغوية وتفسير علاقاتها بالمجتم
وأدت هذه الانتقادات إلى تعريف جديد للحقل اللساني، تأسس على معـايير       
مختلفة لوصف نظام المدلولات اللغوية فكان ذا مردودية وفائدة لاختـصاصات           

  .كثيرة
وبخاصة تلـك  " تراير"وأقيمت  أبحاث عديدة في الحقول الدلالية  منذ عهد       

وهي ذات طابع اجتماعي، فحاول بناء حقـول        "  جورج ماطوري "ا  التي أنجزه 
، )MOTS TEMOINS(مفهومية بالاعتمـاد  علـى الكلمـات الـشواهد     

  . ، للألفاظ في مدونة ما)MOTS CLES(والكلمات المفاتيح 
وهو اتّجاه خاص في فرنسا استند إلى علم الدلالة  التركيبي حيـث ركـز               

 ألفاظها للتغير والامتداد السريع  وتعكس       على حقول تتعرض  " جورج ماطوري "
  ).٤٣(التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ويشكل علم الألفاظ لدى ماطوري واحداً من أحدث تطورات علم الدلالـة            
البنيوي، وتتناسب دراسته مع دراسة تراير، ويعترف بأنّه لم يكن الأول الـذي             

  .  في دراستهنهج البحث في الحقول الدلالية أو طبقة
    وغيرهما قد دعـوا إليهـا   / إبسن وتراير/علماء ألمان أمثال  "فهو يرى أن

خلال العقدين الثالث والرابع من هذا القرن، فعملوا علـى الانتقـال بالدراسـة              
  ). ٤٤"(اللغوية من البحث في تاريخ الكلمة إلى البحث في مجالات     استعمالها

     فكرة الحقول الدلالية لا تزال في طفولتهـا،          وعلى الرغم من أنّه يؤكد أن
إلاَّ أنه يعتبر نفسه من أتباعها والمدافعين عنها والمنظرين لها قبـل أن تحقّـق               

  ). ٤٥(تقدماً ملموساً وقبل أن تعرف في فرنسا معرفة كافية
، فالأول فيلـسوف يتّبـع تقاليـد        "ماطوري"و" تراير"وثمة فرق بين منهج     

ي اهتمامها بالحياة الروحية والأخلاقية لكي يحيط بروح أمة         المدرسة الألمانية ف  
  .من الأمم، وعصر من العصور
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أما ماطوري فهو عالم اجتماعي يتّبع  المدرسة الفرنسية المتجـسدة فـي             
، (MEILLET) * (BRUNOT) (VENRYES)" فندريس"علماء أمثال   

ادية والتقنيـة   ويركّز عنايته بصورة أساسية على مفردات المواضـيع الاقتـص         
  ).٤٦(والسياسية

وتعتبر دراسة الحقول الدلالية على تماس مع الدراسات اللسانية، لأن علم 
 يرى أن  ر المجتمع انطلاقاً من المفردات، ومن ثمالألفاظ له خصوصيته، ويفس

  ). ٤٧(علم الألفاظ هو دراسة اجتماعية تستعمل المادة اللسانية أو الكلمات
، لأنَّها قائمة على منهج     "المعجمية الاجتماعية " على دراسته    ومن هنا أطلق  

تصنيف المفردات إلى مجموعة حقول حسب التصورات والمفاهيم التـي تميـز     
  ). ٤٨(مجتمعاً من المجتمعات عن غيره في مرحلة تاريخية معينة

وليس معنى ذلك أن المعجمية عرفت تحولاً على يده إلـى علـم اجتمـاع         
ها ظلَّت ذات صلة وثقى بالمجال اللغوي، ولم تنفصل عنه انفصالاً           محض، بل إنَّ  

تاماً، كما تفيد العلوم الأخرى كالتاريخ والاقتصاد والإناسة والدلالـة والعراقـة            
  ). ٤٩(وغيرها، ويكون تفاوت في الإفادة في هذا العلم أو ذاك

     بالإشارة إلى أن لمـاً  يدعو إلى أن تصبح المعجميـة ع      " ماطوري"وحري
قائماً بذاته مستقلاً عن غيره، ومتميزاً عن الفروع اللغوية الأخرى التي طالمـا             
التبست بها كالنحو والصرف والدلالة والأسلوبية، وهو يهاجم بـذلك بلومفيلـد            

  ). ٥٠(الذي يرى أن المعجم ماهو إلاَّ ذيل للنحو
ل اللـسانية،   وهو يحدد في منهجية دراسة الحقول الدلالية ما أسماه بالأجيا         

وبعدها يعين المراحل التاريخية الكبرى، فيدرس من خلالها البنية اللفظية مـن            
منظور سكوني، ويقسم الفترة مابين عصر النهضة ونهاية القرن التاسع عـشر            
إلى أحد عشر جيلاً، كلّ جيل يساوي ثلاثة عشرة سنة، ويلاحظ في كلّ حالـة               

أو مولّدة  تتناسب مع مفـاهيم جديـدة،         " كلمات شواهد "من حالات اللغة، وجود     
  ).٥١(فتظهر في المجتمع في لحظة خاصة من تاريخه

 - HONNETE: (ويرى أن لبعض الكلمـات أهميـة أساسـية مثـل    
HOMME ( ـ) في القرن السابع عشر، أو كلمة فيلـسوف  ) رجل ـ شريف

 ـ             ات في القرن الثامن عشر، حيث تعد هذه الكلمات  مفتاحية تسيطر على الكلم
  ). ٥٢(الأخرى، وتتوسط المركز في الحقل المفهومي
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وعارض ماطوري كثيراً من مبادئ دي سوسير وآرائه الذائعـة الـصيت             
علـى   DURKEIMالتي كانت بعضها بسبب تأثره بعالم الاجتماع دوركـايم          

  . الرغم من أنَّه لا يفصل علم الاجتماع عن دراسته
جتماعيـة خارجـة عـن مجـال     وإذا كان دي سوسير اعتبر التغيرات الا   

نحـن نعتبـر أن هـذه       : "اللّسانيات فإن ماطوري نظر إليها نظرة مغايرة فقال       
  ). ٥٣"(التغيرات بالذات هي الموضوع الذي نبحث فيه

وحلّل ماطوري ألفاظ الثّورة انطلاقاً من اللغة السياسية، فأوضح أن مفاهيم           
ورية، وهي تشترك  مع الأفكـار       القانوني والوطن تكون دائماً في النصوص الث      

الوجدانية وتتعلقّان بمفاهيم الوحدة ـ الشعب ـ السعادة ـ الفضيلة ـ الحريـة      
  ).٥٤(ـ التضحية إلى أخره

: وظهرت أفكار ماطوري ومنهجه في عدد من الدراسـات الهامـة مثـل            
 ـ  فـي عـام    " المفردات والمجتمع على عهد لويس فيليب     "أطروحته الموسومة ب

١٩٤٦.  
 في أطروحته التي تناولت حقـل       GREIMAS تأثّر بمبادئه جريماس     كما

، والتي حلّل فيها مفردات الحقل كما ظهرت في صـحف           ١٨٣٠الثياب في عام    
تلك الفترة، حيث صنّف المدلولات على أساس العلاقة القائمة بـين الكلمـات،             

لأدبي وعلى الرغم من أن دراسته كانت ناجحة ورائدة حين طبقت في التحليل ا            
  ). ٥٥(إلاَّ أنّها بقيت محدودة النتائج

، )M.B. QUEMADA" (كيمـادا "ويضاف إلى هذه البحوث ما قام به 
  .١٦٧٠ و١٦٤٠حول تجارة الجواري في الرواية الاجتماعية بين 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال اللسانية ركّزت على أهميـة الحقـل             
من " جيرو"لتحليل الذي لم يعط له كما قال        اللساني وأعطته المكان المناسب في ا     

  ). ٥٦(قبل وبخاصة في فرنسا
 LE VOCABULAIRE(فقد اقترح في كتابه ) DUBOIS(أما دوبوا 

POLITIQUE ET SOCIAL EN FRANCE( ،"  المفـردات الــسياسية
الاعتماد على سياقات الجمـل ولـيس علـى الـسياقات           "،  "والاجتماعية بفرنسا 
 الحقول الدلالية،  لأن سياقات الجمل تمكّن مـن اسـتخراج            المعجمية في تحليل  

  .العلاقات بين وحدات المعجم الاجتماعي السياسي الذي اعتمده حقلاً للدراسة
  : وبناء على المنهج المتبع استنبط  أنواعاً من العلاقات الأساسية وهي
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  : أ ـ علاقة التقابل نحو
PROLETAIRE  - 
BOURGEOIS 

 .بروليتاري ـ بورجوازي

REVOLUTION  - ORDRE الثورة ـ النظام. 
GAUCHE – DROITE  اليسار ـ اليمين. 

وهذه العلاقة مردها إلى أن استبدال المفـردة بـأخرى لا   : ب ـ الهوية 
  : يغير من معنى الحديث نحو الجمل الآتية

  ).ضد أرباب العمل(ـ يجب على البروليتاريين أن يتّحدوا 
ضــد (أن يتحــدوا ) بفــتح الغــين(ـــ يجــب علــى المــستغَلين 

  ).البورجوازيين
  ).ضد البورجوازيين(ـ يجب على العمال أن يتحدوا 

  أي تجاور الوحدات اللغوية بعضها للبعض الآخر، : د ـ التجميع
  .ـ النظام ـ البورجوازية

  .ـ الشعب ـ البروليتارية ـ الثورة
يف وسعى بعض الباحثين في أوروبا بعـد ظهـور البنيويـة إلـى تـصن            

المدلولات بالكيفية التي يصنّف فيها علم الأصوات أصواته، وذلك على غـرار            
نحـو علـم دلالـي    "، في كتابه (BERNARD POTIER)" بوتيي"ماقام به 

 الذي ظهر فـي  VERS UNE SEMANTIQUE MODERNE)" حديث
  ).٥٧(، ولكن منهجيته لم تكلل بالنجاح بسبب عدم فعاليتها١٩٦٤عام 

ردات الحقل الدلالي لا تكون دائماً نسقاً تـشترك فيـه           ويرى جيرو أن مف   
الألفاظ، لأنّه بالإمكان أن تكون العلاقات غير منسجمة بين حقل من الحقـول،             
فعلى سبيل المثال إن الحقل الدلالي للسكن يجمع بينه للنظرة الأولـى سـبع أو               

خر، ويلاحـظ   ثماني قواعد بناء مختلفة تتطابق وتتكامل حيناً وقد تتنافى حيناً آ          
  : تصنيف السكنات فيما يأتي

  .ـ تصنيف السكن حسب شكل  البناء
بمادة صلبة، غالية، عبارة عن كوخ، كـوخ        (ـ تصنيفه بحسب مادة البناء      

  ).صغير
بها حجرة بواب، جناح من مبنى للكراء       (ـ تصنيف بحسب وظيفة العمارة      

  ).ـ بها مكان لتعلّم الصيد
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 هي دائمة الاستعمال، نـصف دائمـة،        هل(ـ تصنيف بحسب الاستعمال     
  ).بالاتفاق مع المواطن

حالتـه متينـة، باليـة ـ مـسكن متـداع       (ـ تصنيف بحسب حالة البناء 
  ). للسقوط

الريف ـ المدينة ـ  أوروبـا ـ أو أي     (ـ تصنيف بحسب مكان وجوده 
  ).مكان آخر من العالم

  .ةـ تصنيف بحسب وجهة نظر المتكلّم للسكن ووضعيته الاجتماعي
تراثي، بيـت كبيـر، قـصر       (ـ تصنيف بحسب علاقة السكن بالماضي       

  ).ريفي
ويخلص جيرو من بحثه إلى أن الحقل المعجمي هو مجموع العلاقات التي            
يجد اللفظ في خضمه تعليله، وانطلاقاً من العلاقات غير المنسجمة، فالحقـل لا             

 وظيفـة مـشتركة   يشكل بنية تشبه بنية النظام الفونولوجي حيث كل لفظ يضمن    
  ).٥٨(ضرورية للمجموع 

الحقل الدلالي بأنه ) GEORGES MOUNIN" (جورج مونان"ويعرف 
مجموعة الكلمات التي تترابط فيما بين جلّ كلماته على أساس الاشتقاق، وإذا ما             
تم رصف الكلمات كما ترصف حجارات الفسيفساء المتفاوتة، فإنَّها تعطي حقلاً           

 ضمن حدود معينة، تنظمه التجربة الإنسانية إما بطريقة         من الدلالات محصوراً  
  ).٥٩(تقليدية وإما بطريقة علمية

فنظام الألوان لدى اللاّتين يكشف عدة أنظمة فرعية أو جزئيـة مختلطـة             
  : نابعة من

ـ ترتيب المصطلحات الهندو ـ أوروبية الموروثة من الرؤية الدينية للّون  
  ).٦٠(ان المتميزةالديني، ومن المواد ذات الألو

ويعد جورج مونان أول لساني طرح القضية الأساسـية لمحاولـة بنـاء             
  : المدلولات من وجهة لسانية بحتة، ويمكن صياغة آرائه على النحو الآتي

هل يمكن من الناحية النظرية بناء مجموعة مكونة من عدد غير متناه من             
لية القيام بذلك بالنسبة إلى     وحدات المعجم اللغوي؟ وهل يمكن من الناحية الشمو       

  مجموع الظواهر اللغوية التي تتوافر على معنى؟ 
يرى المناطقة وعلماء  الرياضيات أنَّه يمكن بناء مجموعة من الظـواهر            
الطبيعية بكيفية صارمة شريطة أن يجري ذلك على وحدات مغلقة، أي مكونـة             
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علـى التـصنيفات    من عدد من الصفات الجامعة المانعة، مما يجعلها تـصدق           
الحيوانية أو النباتية ـ مثلاً ـ التي تنظم أجناساً من الأشياء  لا تكـاد تحـصى    

كنمط  التناسل، النظام الغـذائي،      (بناء على قائمة محدودة  ومغلقة من الصفات         
  ).٦١)(أو غيرهما

  :أخيراً إن أهم ما يميز المحاولات الأوروبية في الحقول الدلالية، ما يأتي
يئها في فترة تطور البحوث اللغوية ومناهجها، واستعانتها بأحـدث  أ ـ مج 

  .الأجهزة التي تساعد على جمع المادة وتصنيفها
ب ـ تعاون العلماء والباحثين وضم جهودهم لصناعة المعجم، وإنهاء فترة  
العمل الفردي بعد ما صارت المعجمية فناً وصناعةً  يصعب أن يقوم            

  .الفردبه فريق فضلاً عن المؤلّف 
ج ـ بناء المعجم وفق الأسس العلمية المنطقية سواء في التصنيف أو فـي   

  .تحديد أشكال علاقات داخل الحقل المعجمي الواحد
د ـ الاهتمام ببيان العلاقات الموجودة بين كلمات الحقل الواحد، ووضعها  
في صورة خصائص أو ملامح تمييزية تتلاقى وتتقابل فـي الحقـل            

  .الواحد
يم الدراسة وشمولها عدداً من اللغات في وقت واحد، ولذا كانـت  ز ـ تعم 

  ).٦٢(دراسة الحقول في منطقها دراسة مقارنة
  

��  
  :  الهوامش����

  .٣٦: ينظر عمار شلواي، درعيات أبي العلاء، ص)١(
 .٣٠٨-٣٠٧: ينظر محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ص)٢(
  .٣٠٨: صينظر محمد المبارك، المرجع نفسه، )٣(
  .٢٧-٢٦: ، ص١: الجاحظ، الحيوان، ج)٤(
: عز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربـي، ص          . ينظر د )٥(

٢٩٥.  
  .٣١١: ينظر أبو زيان طالب، المعاجم اللغوية بين ماضيها وحاضرها، ص)٦(
 زيـد   ، أبـو  )ضمن البلغة فـي شـذور اللغـة       (أبو زيد الأنصاري، اللبأ واللبن      )٧(

  .الأنصاري
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  .الأصمعي، كتاب النبات والشجر)٨(
  .أبو عبيدة معمر بن المثنى، كتاب الخليل)٩(
 وينظر إبراهيم أنيس، دلالة     ٣٦٥: ، ص ١:ينظر أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج     )١٠(

  .٢٢٨-٢٢٦: الألفاظ، ص
 .١٢٨: حسن ظاظا، كلام العرب، من قضايا العربية، ص. ينظر د)١١(
 .١١٨: ين نصار، المعجم العربي، نشأته وتطوره، صحس. ينظر د)١٢(
، عن ابن دريد، المقـصور      ١٦: ينظر أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ص      )١٣(

 . وما بعدها٢١: والممدود، ص
 .٥١: ينظر عمار شلواي، درعيات أبي العلاء، ص)١٤(
لدين عبـد   ينظر أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي، تحقيق محمد محي ا           )١٥(

أحمد محمد قدور،   .  هـ، ود  ١،  ١٣٩٩: الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     
: ، وينظر كتابه، مدخل إلى فقه اللغـة العربيـة، ص          ٣٦: مبادئ اللسانيات، ص  

١٨٥. 
ينظر سحر البلاغة وسر البراعة، وقف على طبعه أحمد عبيد، مطبعة الترقـي،             )١٦(

 .دمشق
، وينظـر عمـار     ١٢٣: ، ص ١: عجم العربـي، ج   حسين نصار، الم  . ينظر، د )١٧(

 .٥١: شلواي، درعيات أبي العلاء، ص
 .١٩٦: ريمون طحان، فنون التقعيد وعلوم الألسنية، ص)١٨(
 .٣٦: عمار شلواي، درعيات أبي العلاء، ص)١٩(
ينظر أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، الغريب المصنّف في اللغة حقّقه وقـدم              )٢٠(

: رمضان عبد التّواب، مكتبة الثقافة الدينية، القـاهرة، ط        .  د له، وصنع فهارسه  
١، ١٩٨٩. 

ينظر ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن اسحاق، كتاب الألفاظ، نـشره لـويس              )٢١(
شيخو مع بعض الزيادات المختصرة للخطيب التبريزي، المطبعـة الكاثوليكيـة           

 .١٨٩٧للآباء اليسوعيين، بيروت، 
 .هـ١٤٢٥، مطبعة السعادة، القاهرة، ١:ادئ اللغة، طينظر الإسكافي، مب)٢٢(
عيسى بن إبراهيم بن محمد الربيعي، نظام الغريب، تحقيق محمد بن علي الأكوع  )٢٣(

  .١، ١٩٨٠: الحوالي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط
ابن الأجدابي، إبراهيم بن إسماعيل، كفاية المتحفظ ونهاية المتلفّظ في اللغة العربية،            )٢٤(

تحقيق عبد الرزاق الهلالي، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعـلام،            
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 .٢١٣: ، ص١:حسين نصار، المعجم العربي، ج. ، وينظر د١٩٨٦بغداد، 
الهمذاني، عبد الرحمن بن عيسى، الألفاظ الكتابية، راجعه وقدم له الدكتور السيد            )٢٥(

 .١٣-١٢: ، ص٢، ١٩٩٨: طالجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
 .١٢٨: حسن ظاظا، كلام العرب، ص. ينظر د)٢٦(
 .١٨٦: أحمد محمد قدور، المدخل إلى فقه اللغة العربية، ص. ينظر، د)٢٧(
 ٣١٦: ينظر أبو طالب زيان، المعاجم اللغوية بـين ماضـيها وحاضـرها، ص            )٢٨(

 .١٦٢: أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص. وينظر، د
 .٣١٦: أبو طالب زيان، المعاجم اللغوية بين ماضيها وحاضرها، ص)٢٩(
أوغست هفنر ضمن مجموعة الكنز اللغوي،      . خلق الإنسان، الأصمعي، نشره د    )٣٠(

 .١٩٠٣المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، 
 ـ            )٣١( د كتاب خلق الإنسان، عن أبي محمد ثابت بن أبي ثابت، تحقيق عبد الستار أحم

 .، مطبعة حكومة الكويت٢، ١٩٨٥: فراح، ط
خلق الإنسان، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري المعروف بالزجاج، طبع مع            )٣٢(

 .١٩٦٤إبراهيم السامرائي، بغداد، . رسائل لغوية تحقيق، د
 .١٦٠: أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص. ينظر، د)٣٣(
د االله الخطيب الإسكافي، تحقيق وتعليق خضر عـواد         كتاب خلق الإنسان، أبو عب    )٣٤(

أحمـد  . ، وينظر، د  ١،  ١٩٩١: العكل، دار عمار عمان، دار الجيل، بيروت، ط       
 .١٦٠: طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص

 .١٦٤: أحمد طتهر حسنين، المرجع نفسه، ص. ينظر، د)٣٥(
نـسان مـن خـلال معـاجم     وجيهة أحمد السطل، التأليف في خلق الإ  . ينظر، د )٣٦(

: ت، ص . المعاني، دراسة تاريخية، موضوعية لغوية، دار الحكمة، دمـشق، د         
 .١٦٤: ص: أحمد طاهر حسنين، المرجع السابق.  وينظر د٦٢-٦١

 .١٦٥: أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص. ينظر، د)٣٧(
. وينظـر د  . ٦٢-٦١: وجيهة السطل، التأليف في خلق الإنسان، ص      . ينظر، د )٣٨(

 .١٦٤: أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص
أحمـد  .  وينظر، د  ٦١: وجيهة السطل، التأليف في خلق الإنسان، ص      . ينظر، د )٣٩(

 .١٦٥: طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص
أحمـد  .  وينظر، د  ٦١: وجيهة السطل، التأليف في خلق الإنسان، ص      . ينظر، د )٤٠(

 .١٦٦-١٦٤: ن، نظرية الاكتمال اللغوي، صطاهر حسني
 .٦١: وجيهة السطل، التأليف في خلق الإنسان، ص. ينظر، د)٤١(
 .٦٢: وجيهة السطل، التأليف في خلق الإنسان، ص. د)٤٢(
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أحمـد  . ، وينظر د  ٧٥: وجيهة السطل، التأليف في خلق الإنسان، ص      . ينظر، د )٤٣(
 .١٦٦-١٦٤: طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص

 .١٦٦-١٦٤: أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص. ينظر د)٤٤(
: عز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، ص. ينظر، د)٤٥(

٣٠٤. 
محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن           . ينظر، د )٤٦(

 .٣٠٧: الثالث الهجري، ص
 .١٠٠-٩٩: بلعيد صالح، مصادر اللغة، ص. ينظر، د)٤٧(
 .٢٠٠: أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص. ينظر، د)٤٨(
 .٥٤: الثعالبي، فقه اللغة، ص)٤٩(
 .١٦٣: أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ص. ينظر د)٥٠(
:  العربي، صعز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية واللغوية في التراث. ينظر، د)٥١(

، وينظر هـوامش    ٥٤: ، وينظر، عمار شلواي، درعيات أبي العلاء، ص       ٣٠٤
 .المخصص

 .١٠: ، ص١: ابن سيده، المخصص، ج)٥٢(
 .٥٤: ينظر، عمار شلواي، درعيات أبي العلاء، ص)٥٣(
 .١٠: ، ص١: ابن سيده، المخصص، ج)٥٤(
 .١٥: ، ص١:ينظر ابن سيده، المخصص، ج)٥٥(
، أما المـادة    ٧٠: حساني، مباحث في اللسانيات بالنسبة للشكل، ص      ينظر، أحمد   )٥٦(

 .٧٧: ، ص٤: فالمخصص، ج
تعاب بذلك إذا كانت تدخل بيوت      : الرادة هي الطوافة في بيوت جاراتها، شوشاء      )٥٧(

لا تـستقر فـي     :  نملى -الجيران، طلعة قبعة، تطلع ثم تقبع رأسها كثيراً، متنملة        
 .مكان

 .٢٩: ، ص١:  سيده، المخصص، جينظر، ابن)٥٨(
 .١٩٨: ينظر أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص)٥٩(
 .١٩٩: ينظر أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص)٦٠(
 .٧-٦: ينظر محمد رياض العشيري، التصور اللغوي عند الإسماعيلية، ص)٦١(
 .٥٣: ينظر عمار شلواي، درعيات أبي العلاء، ص)٦٢(
 .١٣-١٢: الهمذاني، عبد الرحمن بن عيسى، الألفاظ الكتابية، ص)٦٣(
 .٢٢٨-٢٢٦: إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص. د. ينظر)٦٤(
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 .٥٤: عن عمار شلواي، درعيات أبي العلاء، ص)٦٥(
 .٢٢٨-٢٥٢: ، ص٢: ينظر، أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج)٦٦(
  .١٤١: ، ص١: السيوطي، المزهر، ج) ٦٧(
  .١٣٨، ١٣٧: ، ص١: لمصدر نفسه، جا)٦٨(
 .٢٦٤، ص ٢: ينظر أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج) ٦٩(
 .٢٥٨: ، ص٢: ينظر المرجع نفسه، ج)٧٠(
 .١٦١: أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص. ينظر، د)٧١(
 معجـم الألـوان     -أبركان فاطمة بعض الجوانب النظرية في المعجـم العربـي         )٧٢(

العنصري عبـد القـادر     . ة لنيل دبلوم الدراسات العليا، إشراف د       رسال -نموذجاً
 المملكـة   - الرباط -الفاسي، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية       

 ).مخطوط (١٩٩٢-١٩٩١المغربية، السنة الجامعية 

  
  

���  
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الإشارة إلى أن نظرية الحقول الدلالية تعتبر منهجاً لتنظـيم اللغـة            سبقت  
              معنى المفردة يـشكّل كـلا وتصنيفها، وحين الحديث عنها يتبادر إلى الذهن أن

  .غير قابل للتجزئة
وحقيقة الأمر، إن بعض الباحثين يعتقد أن العلاقات بين الكلمات مؤسـسة            

 وأن مضمون الكلمـة وحـدة قابلـة للتقـسيم     أو مبنية بوحدات دلالية صغرى، 
والتحليل، بل يتألّف من عدة عناصر أو مقومات دلالية منتظمة وفـق قواعـد              

  ).١(محددة 
ويسمى العنصر الدلالي الأصغر بأسماء مختلفة بحـسب وجهـات نظـر            

،، مؤلـف،   )SEME(  ،)SEMEME(  ،)SEMIENE(الباحثين منها السيم    
 المصطلحات المستعملة في البحوث الدلالية وبخاصة       جزء، مكون، والشائع من   

  ). ٢(عند الغربيين هو السيم
  ويعود هذا النوع من التحليل ـ كما يذكر جورج مونان ـ إلـى ليبنتـز    

LEIBNIZ WILLIAM GOTTFRIED )إن ). ١٧١٦ -١٦٦٦  
 -١٢٣٥(، )RAYMOND LULLE(لم ترجع جذوره إلى ريمـون لـول   

يف موسوعة بنائية للمعرفة البشرية، وتجزيـئ كـلّ         ، الذي دعا إلى تأل    )١٣١٥
  ).٣(المفاهيم إلى عناصرها أو أفكارها البسيطة
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، في العصر الحديث، رائـد  )LOUIS JHELMSLEV(يعد يلمسلف 
 اتّجـاه   ١٩٤٣المدرسة النسقية بكوبنهاجن أول من وضع في أوروبا ابتداء من           

لمميزات التي تتألّف منها، وذلـك      تحليل معاني الكلمات انطلاقاً من الملامح أو ا       
 Prolégoménes à une théorie(، "مقدمات إلى نظرية اللغـة "في كتابه 

du langage(   وتـرجم إلـى   ١٩٤٣، الذي ظهر باللغة الدانماركيـة سـنة ،
 Prolegomena to a(، ونشر لأول مـرة بعنـوان   ١٩٥٣الإنجليزية سنة 

theory of language.(  
 La structure(، بعنـوان  ١٩٦٨نسية فكانـت سـنة   أما الترجمة الفر

fondamentale du langage(    وبدا النقص واضحاً فـي هـذه الترجمـة ،
ــوارد   ــاري ل ــان م ــا ج ــالعنوان  Jean Marie Leouardفأعادته ب

Prolégoménes..  
وتعرض فيه يلمسلف إلى التحليل التكويني للمعنـى ـ  خاصـة ـ فـي      

، وكان القصد من عمله هو التفكير فـي         )لتحليلشكل ا (، و )مبدأ التحليل (فصليه  
نظرية للغة تمكّن من وصف واضح وغير متناقض، ليس لنص باللغة الفرنسية            
فقط، ولكن كل النصوص الفرنسية  الموجودة، وليس ذلك فحـسب، بـل كـلّ               
النصوص الممكنة والمتصورة، أي حتّى تلك النصوص ا لتـي تـصدر غـداً،              

  ).٤( غير محددوالتي تنتمي إلى مستقبل
الخاصـة بالبنيـة    ) Chomsky(وهو لا يبتعد عن نظريـة شومـسكي         

السطحية والبنية العميقة أو المقدرة حين تعرضه للنصوص المتصورة؛ أو تلـك            
التي يمكن أن يوجدها عقل الإنسان اليوم أو غداً، ويمكن للنظرية بنـاء علـى               

  ). ٥(غةالمعارف التي  تتضمنها أن تطبق على نصوص أية ل
من الـذين تعرضـوا   ) Roman Jakobson( رومان ياكبسون ويعتبر 

 Essais) (مقالات في اللسانيات العامة(إلى التحليل التكويني للمعنى في كتابه 

de Linguistique génerale (  وهو من مؤسسي مدرسة براغ الوظيفيـة ،
 IKOLAI( مـــع نيكـــولاي تروبتـــسكوي ١٩٢٨ -١٩٢٦بـــين 

TROUBESKOY (اً بعنوان      الذي أصدر كتاباً مهم)  مبادئ الفونولوجيـا( ،  
)PRINCIPES DE PHONOLOGIE(    ًفأصـبح مـصدراً  أساسـيا ،

  .ومؤثّراً في الذين تبنّوا منهج التحليل التكويني



- ٦٤ -   

وسعى ياكبسون في مؤلّفه إلى إيضاح  مكانة اللغة بين أنظمة العلامـات              
 التي تـربط اللـسانيات  بـالعلوم         الأخرى، وتحديد العلاقات الوثيقة والمتعددة    

  . الأخرى، وعلاقتها بالإنسان والطبيعة
كما تعرض إلى التحليـل التكـويني للأصـوات فـي فـصله الخـاص               

وهو المحاضرة التي ألقاها في     ) ملاحظات حول التصنيف الصوتي للمقاطع    (بـ
 العلوم  ، ثم في المؤتمر العالمي الثالث حول      )حلقة براغ اللسانية  (أول الأمر في    
المفهوم اللـساني   (، وخصص الفصل السابع من كتابه إلى        ١٩٣٨الصوتية في   

  ).٦)(للملامح ـ تذكر وتأملات
ويعتبر كلّ من يلمسلف وياكبسون ـ على اختلاف وجهة نظرهما وانتماء  
كلّ واحد إلى مدرسة مختلفة عن الآخر، أنَّه بالإمكان تطبيق مبادئ تروبتسكوي            

، وفي تحليل المعنى إلى الملامح      )٧(م الدلالة وعلم التراكيب   الفونولوجية في عل  
  . والمميزات استناداً إلى القواعد التي وضعتها الفونولوجيا

ويرتبط التحليل التكويني للمعنى بالتصور التركيبـي أو البنـائي للفـونيم            
، الذي يفترض اشتماله على عدد مـن الـصفات أو      )الوحدة الصوتية الصغرى  (

التي تميزه من فونيم أو فونيمات أخرى فـي النظـام الـصوتي للغـة              الملامح  
  ). ٨(معينة

فاللسانيات الوظيفية تعتبر أن كلّ فونيم يمكنه أن يجزأ إلى وحدات تكوينية            
)  La phonétique articulatoire(مستنتجة من علم الأصوات المفـصلي  

  ).٩(الذي له القدرة على تحليلها ووصفها 
 التحليل بمصطلحات مختلفة لمنهج واحد، وإجراء واحد عند ويسمى هذا

الدلاليين، فهو التحليل التكويني أو التحليل المؤلّفاتي أو التحليل السيمي، أو 
  .التحليل التجزيئي

  "التحليــل الــدلالي المنطقــي  "ويوظّــف يلمــسلف مــصطلح   
(I’analyse sémantique Logique).  

لفوظ ماهو موجود في ذهن المتكلّم      ، الم )contenu(مضمون  الذي يسمي   
، ما يظهر هذا الملفوظ، ويكشفه عن )expression(التعبيـر  والسامع، ويسمي   

  .طريق الصوت أو الكتابة
ويرى أن التعبير والمحتوى مترابطان، فلم يكن التعبيـر كـذلك إلاَّ لأنَّـه              

 للتعبير، فهـل  تعبير عن محتوى، ولم يكن المحتوى كذلك أيضاً إلاَّ لأنَّه محتوى 
فإذا فكرنا دون أن نعبر فـإن       ... يمكن أن يوجد تعبير بدون محتوى أو العكس؟       
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تفكيرنا في هذه الحالة لن يكون محتوى لسانياً، ثم إذا تكلّمنـا  دون أن نفكّـر،                 
منتجين متوالية من الأصوات بدون معنى يميزها، لن نحـصل علـى تعبيـر              

  ). ١٠(لساني
يات البنيوية قد أوضحت بأنَّه يمكن تحليل التعبير في لغـة  ولما كانت اللسان  

معينة إلى بنى صوتية ـ صرفية ـ تركيبية، فلا شك في أنَّه يفتـرض وجـود     
بنية للمحتوى أو المضمون، مما يؤدي إلى إمكانية تجزيئ معانيه إلى وحـدات             

  ). ١١(دلالية صغرى
بظهور ثـلاث محـاولات     ،  ١٩٥٠ولقد نما هذا التحليل وتطور ابتداء من        

  : أوروبية طبقت المبادئ الصوتية انطلاقاً من الوحدات الصغرى الدالّة، فكانت
، حـين نـشر     ١٩٥٢، في   )CANTINEAU(كانتينو  محاولة  : أولاها*

 Les oppositions(، "المقـابلات الدلاليـة  "مقالاً موسوماً بـ

significatives.(  
، فـي سـنة   )M.SANCHEZ RIUIPEREZ(محاولـة  : وثانيها*

  Estructura del Sistema de: (، فــي كتابــه١٩٥٤
aspectos y tiempos del verbo grieg Antigo. 

Analisis functional sincronico..(  
  : ، حـول  ١٩٥٤في عام   ) PRIETO(برييطو  المقال الذي كتبه    : وثالثها*

)Le signe articulé et le signe proportionnel( ،
  ).١٢ (١٩٧٥وأعيد طبعه في 

  ) اللغـة (أما في أمريكا فقـد ظهـر اتّجاهـان ممـا نـشر فـي مجلـة                  
)LANGUAGE (  حول إمكانية تحليل المعنـى إلـى مؤلّفاتـه           ١٩٥٦في ،

 A: (، فــي كتابــه)LOUNSBERY(الجزئيــة، وأول مــن اهــتم بــه 

SEMANTIC ANALYSIS OF THE POWNEE KINSHIP 
USAGE...(  

، الـذي حـاول تطـوير    )W.H. GOODENOUGH(أما الثاني فهو 
هي اللغـة  التـي      (،  )TRUK(وصف نظام علاقات الدلالات انطلاقاً من لغة        

  : ، فكتـب كتابـاً بعنـوان    )يكون فيها خـداع مثـل الـسينما ولغـة الـسحرة           
)COMPONENTIAL ANALYSIS AND The STUDY OF 

MEANING .( أي)١٣)(التحليل  المؤلفاتي ودراسة المعنى.(  
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عمال يلمسلف وبرييطو ولونسبيري في شموليتها إلى تنظيم وكانت تهدف أ
معجم اللغة المعينة من خلال الملامح وإبراز المميزات أو المكونات الدلالية 

  ).١٤(لمعرفة القرابة الموجودة بين الكلمات في الحقل الدلالي الواحد 
إن المنهج الوظيفي لمدرسة براغ وبخاصة في مجاله الفونولـوجي يقـوم            

دور مهم في عملية الوصف والتحليل، ويستند إلى عنصر الاستبدال الذي يعـد             ب
من مفاتيح البنيوية؛ أي إمكانية  استبدال وحدة صوتية صغرى للتأكد من تغيـر              

  ).١٥(المعنى
والمحور الاستبدالي أو الجدولي يقابله المحور النظمي أو الأفقـي  وهمـا             

  ).دروس في الألسنية العامة: (كتابهثنائية أثارهما دي سوسير وحددهما في 
هو الذي ينتمي إلى مجموعات     ) PARADIGME(والمحور الاستبدالي   "

أو مجموعة فرعية تتكون من وحدات يمكن أن تؤدي وظيفة نظمية واحدة فـي              
أن "، والأمر يعود هنا إلى الكلمات التـي يمكـن           )٤"(موضع معين من الملفوظ   

تحدث ليختار منها المناسب في تعبيره، فـضمائر        تتّخذ نفس الموقع في عقل الم     
المخاطب مثلاً تنتظم في النظام اللغوي في نسق واحد، ويختار منها المتكلّم مـا              
يلائمه في الأداء الكلامي، فمجموع هذه الضمائر يمثّل العلاقـة  الجدوليـة أو              

  ).١٦(الاستبدالية
 علاقات بين   ، فهو وجود  )SYNTAGME(أما المحور النظمي أو الأفقي      

وحدات تنتمي إلى مستوى واحد، وتكون متقاربة ضمن عبارة معينة أو مفـردة             
  ).١٧)(إن غبت ضاع منك الأهم: (معينة، مثل جملة الشرط

واعتمدت جميع الاتجاهات البنيوية المحور الاستبدالي في تحليلاتها؛ ومنها         
س المـنهج  أن أسـا ) Zellig Harris(الاتجاه التوزيعي حيث يرى هـاريس  

التوزيعي هو تصنيف  الأشكال المتبادلة؛ فنضع للغة التي نود دراسـتها قائمـة     
بالأشكال التي لها إمكانية التبادل إحداها بالأخرى؛ أي قائمـة بالأشـكال التـي         

  ).١٨(تظهر في المحيط نفسه
  : ونجد يلمسلف  يضع الملامح الدلالية انطلاقاً من الاستبدال للكلمات التالية

  .أنثى+ حصان  = فرس
  .ذكر+ حصان = حصان 

  .ذكر+ خنزير = رت 
  . أنثى+ خنزير = خنزيرة 
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+ حـصان   (تحتوي على وحدتين دلاليتين صغيرتين      ) فرس(إذ يلاحظ أن    
 ـ)حصان(، فإذا استبدلنا العنصر الأول      )أنثى ، حصلنا على خنزيرة؛    )خنزير(، ب

  .وليس على فرس
  : وكذلك في اللغة الألمانية

 konen= مادية  + إمكانية

  ). ١٩ (durfen= معنوية + إمكانية 
تحتوي على المؤلّفـات أو الـسمات المعنويـة         ) رجل(وفي العربية كلمة    

  : التالية
  ).بشري+ بالغ+ ذكر (

+ أنثـى  (، إلا من حيـث الـذكورة     )رجل(، لا تختلف عن     )امرأة(وكلمة  
  ). ٢٠)(بشري+ بالغ

  :تاليةويمكن توضيح المثال نفسه بالطريقة ال
  ...بالغ/ ذكر/ بشري/ حي/ معدود/ محسوس/ اسم= رجل 
  ...بالغ/ أنثى/ بشري/حي/معدود/ محسوس/ اسم= امرأة 
، بسمة واحدة هي سـمة الجـنس مـع          )رجل(، تختلف عن    )امرأة(فكلمة  

اشتراكهما في جميع العناصر الأخرى، وهذه المؤلفات تكون المعنى الأساسـي           
  ). ٢١(للكلمة القابلة للاستبدال

وتعد نظرية التحليل التكويني من أحدث الاتجاهات فـي تحليـل معـاني             
كلمات الحقل الدلالي؛ وتعتبر امتداداً لنظرية الحقول الدلالية؛ وهي تحـاول أن            
تضع نظرية أكثر ثباتاً؛ حيث ترى أن معنى الكلمة يتحدد بما تحمله من ملامح              

  .أو عناصر أو بما تحتوي عليه من مكونات
  درج نظريـة التحليـل التكـويني ضـمن علـم الدلالـة التفـسيري               وتن

)SEMANTIQUE INTRERPRETATIVE(   الذي وضـعه تلميـذ ،
شومسكي مؤسس المدرسة التوليدية التحويلية في اللغة ورائدها؛ والـذي وسـم            

  . ببصماته الدراسة اللسانية المعاصرة
أنـصار مذهبـه   وإذا كان شومسكي قد بدأ أ عماله بالتنكّر للمعنى؛ وكـذا    

المبكرون الذين اعتبروا المعجم جزءاً من النحو؛ وأعطوا أهمية ضئيلة لمعـاني     
الكلمات والجمل؛ بل أهمل التركيبيون الأمريكيون المتأثرون ببلومفيلد السلوكي         
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دراسة المعجم لأنّها في نظرهم تعالج مفردات توصف بأنها غير تركيبية  أو ـ  
  ). ٢٢(ي تركيبهاعلى الأقل ـ  يبدو التسيب ف

ومع ذلك، فإن هذا التحليل، يندرج في إطار النحو التوليـدي كمـا حـدده             
شومسكي، وهو توسيع في آفاق الدراسة التركيبية مع إعطاء الاعتبار للجانـب            

  ).٢٣(الدلالي؛ أي إنه يضيف إلى الجملة ووصفها البنيوي القراءة الدلالية
  :يويمكن توضيح هذه الدراسة بالشكل الآت

  

  
  

  كاتس  ويعد)KATZ (  وفودور)FODOR (     تلميذا شومـسكي، رائـدي
بنيـة  (، بعنـوان  ١٩٦٣التحليل التكويني و السيمي، حيث قاما ببحث شهير في         

، الذي ظهر )The structure of semantic theory(، )نظرية علم الدلالة
  ، أو )بنـى التركيبيـة  ال(، )Structures sytaxiques(بعد كتاب شومسكي 

المنـشور فـي    ) Aspects(، وقبل كتابه    ١٩٥٧، المطبوع في    )البنى النحوية (
٢٤(١٩٦٥.(  

ونجدهما أدمجا استناداً إلى نظرية شومسكي التوليدية نظرية السياق التـي           
، وكذلك نظرية الحقـول الدلاليـة       ١٩٤٤تطورت في بريطانيا ابتداء من سنة       

 بتحليل تكويني لعدد من الكلمـات المتقاربـة المعنـى           كقوتين متفاعلتين، وقاما  
كالكلمات التي تشير إلى القرابة أو إلى الألوان وذلك من خلال السياقات التـي              

  ).٢٥(ترد فيه هذه الكلمات
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وألفيا أن إقصاء المعجم أثناء تحليل البنية العميقة في القواعـد التوليديـة             
حة، إذ ليس ما يمنع صدور الجملـة        التحويلية يؤدي إلى إنتاج جمل غير صحي      

لأن التلاؤم الدلالي   ). ٢٦(،)في حالة رفع الحليب   (،  )شرب الحليب الولد  (التالية  
بين الدلالات قد ينعدم في بعض التراكيب، ولذا نحصل على جمل غير أصولية             
أو غير خاضعة  إلى القاعدة النحوية، فلا يتناسب فيها الإسـناد، كمـا أنّهـا لا        

  ).٢٧(ابقة للواقعتكون مط
ولذلك فعلى الرغم من نجاح منهج شومسكي في الكشف عن البنية العميقة            

 أن يفـسر عـدم      - في بداية الأمر   –لعدد لا متناه من الجمل، إلاّ أنّه لم يستطع          
  . التوافق بين معاني المفردات المنتظمة في جملة واحدة

         لـة  وهذا ما دعـا كـاتس وفـودور إلـى تطـوير نظريـة تعتبـر مكم  
لقواعد شومسكي قوامها البحث في مؤلفات معاني كلمات الجملة طبقاً لقواعـد            

  ). ٢٨(معينة
وتتكون الجملة في ضوء النظرية التوليدية التحويلية من بنيتـين ، واحـدة             

تتألف بنيتهـا   ) الأولاد العقلاء يتصرفون بحكمة   (سطحية وأخرى عميقة، فجملة     
  : العميقة من

الـزمن  + فعل  )+ (مطابقة للاسم + صفة  ) (جمع +تذكير+ تعريف+اسم  (
  ). إفراد+ نكرة+اسم) +(حرف جر)+ (مطابقة للاسم+ضمير+ الحاضر 

وأدت الانتقادات لشومسكي إلى التغيير الجزئي مـن نظريتـه الأصـلية            
القريبة من منهج بلومفيلد، مما أدى به إلى اكتشاف سريع، أوضح من خلاله أنّه              

 السامع يجب أن يعتمـد النحـو علـى القواعـد      -سانية للمتكلّم لتمييز الكفاية اللّ  
  ). ٢٩(الدلالية

قد أثّرا في شومسكي والتركيبيين الذين أدخلوا فـي         " وفودور" كاتس"وكان  
بحوثهم المعجمية محور المعنى، وانتقلوا إلى دراسة التركيب اللغوي والصوتي          

ت الكلمـات، وطرائـق     للجمل بهدف الوصول إلى معرفة النظام الكامل لمدلولا       
بنائها لتكوين الجمل المفهومة والمقبولة معنوياً بغض النظر عـن الموقـف أو             

  ، أو التي اسـتعملت فيـه، لأن هنـاك جمـلاً            )٣٠(المقام الذي ترد فيه الجمل      
الأمـر أو   (لا تحتاج إلى أي شكل من السياق لفهمها مثـل الجمـل الإنـشائية               

  ). ٣١)(الطلب
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تس وفودور إلى النحو الاهتمام بالمعجم الـذي يقـدم          وأضافت مساهمة كا  
  : المعلومات الدلالية والتركيبية، وكان شعارهما

   النحو –الوصف اللساني = علم الدلالة 
فعلم الدلالة عندهما يهتم بشرح كفاية المتكلّمين وفهم الجمل الجديدة، وهذا           

  ). ٣٢(عندما يتخلّى عنها النحو ولا يهتم بها
لتحليل التكويني أو المفهومي على دراسة البنية الداخلية لمـدلول          ويعتمد ا 

الكلمات خارج السياق لمعرفة الكيفية التي يتم بها ربط الكلمـات فيمـا بينهـا               
  ). ٣٣(انطلاقاً من تكوينها الداخلي

فيحـددون  ) J.Dubois(أما الألسنيون التوزيعيون ومن بينهم جان دوبوا        
والمتناقضة دلالياً انطلاقاً من سياقاتها المختلفة، فـالفرق        سلّم الكلمات المتشابهة    

مرض، وجع، ألم، يحدده السياق الذي تقع فيه كلّ واحـدة، ولـذلك      : بين كلمات 
  ). ٣٤(يسمى تحليلهم بالطريقة السياقية

والمنهج السيمي هو مقاربة تحليلية للمعنى، المرتكزة على المقارنة المنسقة          
العلامات اللغوية المتلازمة بهـدف إبـراز الملامـح         والمنظمة لمجموعة من    
  . المميزة في الحقل المعين

  : فإذا أخذنا المثال البسيط التالي المتكون من الزوجين المتضادين
  .امرأة/ رجل -
  . ثور/ بقرة-

، )أنثـى / ذكـر (فيمكننا مقارنتهما لأنّهما مرتكزان على تضاد الـسمات         
 بقري أو حيواني، فالرجل والمرأة يشتركان فـي  /بشري : ولكنهما يختلفان في    

  ). أو بقري(سمة بشري، أما البقرة والثور فيشتركان في حيوان 
  : طفل وعجل، ليصبح المثال كالآتي: وإذا أضفنا إلى الزوجين السابقين

  .طفل/ امرأة/  رجل-
  .عجل/ ثور/  بقرة-

ة البناء لـشبكة    لتحقيق إعاد / بالغ/فنكون ملزمين بإضافة سمة جديدة وهي       
، فالمميزات هي التي تيسر المقارنـة بـين مجموعـة مـن             )٣٥(الاختلافات  

  . المفردات
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  إن تطور التحليل التكويني للمعنـى جعـل علمـاء الدلالـة فـي أوربـا                
وأمريكا يهتمون به، ويعتبرونه منهجاً متمماً لتصنيف المدلولات بحسب الحقول          

 هذه التقنية في فهم علاقـات كلمـات الحقـل           ، وأصبحوا يوظّفون  )٣٦(الدلالية
  . الدلالي

ويستخدم الإنتولوجيون والأنثروبولوجيون قوانينه وسيلة للحـصول علـى         
معلومات ذات طبيعة ثقافية اجتماعية مثل التصورات القابلـة لإدراك الـروابط          

 أوروبيـة،   -وعلاقات القرابة، وفهمها في حضارة معينة، ونقل الثقافات الهندو        
  ). ٣٧(ذلك بطابع لساني بحتو

والمقومات التي تحتويها المضامين في ضوء هذا التحليل هي التي تتـيح             
تمييز عدة علاقات أو نسب بينها، ويمكن إبراز أربعة أنواع من العلاقات علـى    

  : التوالي
، وتكون عندما كـل العناصـر التـي         )inclusion: ( علاقة التضمن  -١

، هي من بين العناصر التي تتألّف منهـا المجموعـة           )أ(تتكون منها المجموعة    
، وهنا يكون التواصل تاما، فكلّ العلامات المرسلة من الباث تكون مفهومة            )ب(

  ): ٣٨(من المتلّقي وتمثّل عادة بهذا الشكل 

  
وتتحقّق حين تكون العناصر التي تتألّف      ) égalité: ( علاقة المساواة  -٢
أي إن وضـوح العلامـات      ) ب(هي العناصر ذاتها التي تتألف منهـا        ) أ(منها  

  ):٣٩(اللغوية يكون تاماً بينهما، وتمثل كالآتي
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وتوجـد هـذه العلاقـة فقـط إذا         ) intersection: ( علاقة التقاطع  -٣
في عناصر، واختلفت في أخـرى، أي يكـون         ) ب(و) أ(اشتركت المجموعتان   

داً، لأن العلامات المشتركة بين المرسل والمرسـل إليـه قليلـة            التواصل محدو 
كمناقشة بين فرنسي وطالب عربي يدرس اللغة الفرنسية منذ بعض الـسنوات،            

  :وتمثل بهذا الشكل

  
وهي العلاقة الحاصلة بين مجموعتين لا تشتركان في        :  علاقة التباين  -٤

 مطلقاً لأن الرسـالة تـستقبل ولكنهـا غيـر           أي عنصر، وهنا لا يتم التواصل     
مفهومة، لأن كلاّ من المتكلم والسامع لا يملك علامات لغوية مـشتركة، مثـل              
حديث أو كتابة بين عربي وإنجليزي، وكلّ منهما يجهل لغة الآخر، وتمثّل على             

  ): ٤٠(هذا النحو

  
 تنظـيم لمـدلولاتها أو      وهكذا فالتحليل السيمي لمعـاني المفـردات هـو        

مضامينها، فهو بشكل من الأشكال تدقيق لبحوث التعريفات، وقد أعطى نتـائج            
  جيدة ومثمرة، كان من أهمهـا الإجـراء التطبيقـي الـذي قـام بـه بـوتيي                  

)POTTIER (  مؤسس علم الدلالة البنيوي على خمـس وحـدات    ١٩٦٣في ،
  :  وهيلسانية مخصصة لطراز أنواع المقاعد أو الكراسي،

FAUTEUIL, POUF, TABOURET, CHAISE, CANAPé  
فلاحظ أن جميعها تشترك في أدوات الجلوس، ولكن لها ما يميز بعـضها             

).. ٤١(بمسند أو بدونه، بأرجل أو بدونها، بـذراع أو بـدونها     : عن بعض مثل  
  .. بالإضافة إلى ملامح مميزة أخرى يمكن ذكرها كالمادة المصنوعة بها
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 بوتيي يمكن تطبيق هذا التحليل على حقـل مفـردات أنـواع    وعلى غرار 
عربات النقل الآلية، وإثبات الملامح الخاصة بكلّ مفردة، كما يتّضح من الجدول            

  ): ٤٢(التالي

 ���Hا ���Iت ا�@�� ا�"$�A  
مداخل 
 الملامح

ــى  عل
 الأرض 

ــى  عل
ــكة  س
  حديدية

ــاص  خ
ــل  بنقـ

 صالأشخا

خاص 
بنقــل 
 البضائع

أكثر من   بأجرة شخصية 
ــتة  سـ
 أشخاص

ــا  م
بــين 
 المدن

ــسير  يـ
 بالكهرباء

   -   -   -   -  +   -   -   -  +  سيارة
   -  +  +  +   -   -  +   -  +  حافلة 
   -   -   -  +   -  +   -   -  +  شلحنة 
   -  +  +  +   -   -  +  +   -  قطار
  +   -  +  +   -   -  +  +   -  مترو
  +   -  +  +   -   -  +  +   -  ترام

إلى انعدام   ) -(وته المفردة، والرمز    إلى المميز الذي احت   (+) يشير الرمز   
  .فيدل على احتوائه على أكثر من مميز(   )هذا الملمح، أما الرمز 

وما يستنبط حين المقارنة بين هذه الكلمات هو أنها تشترك جميعهـا فـي              
إلاّ أن كل واحـدة تخـتص بمـا         ) برية+ آلية+ نقل+ عربة(ملامح عامة هي    
  ). ٤٣(يميزها عن غيرها

وجدناهما يشتركان في نقـل مجمـوع مـن         " الترام"ذا قابلنا بين حافلة و    فإ
الناس، لكنهما تختلفان في أن الحافلة تتميز بسيرها على الطريق العـادي أمـا              
الترام فيسير على الطريق ولكن بالكهرباء، بالإضافة إلى أنّه نوع يسير علـى              

  . السكّة الحديدية
براز عناصرها الدلالية أو ملامحهـا      وتحتاج هذه الوحدات إلى مزيد من إ      

حتى تظهر الفروق جلية، فمثلاً الحافلة يمكن أن تكون شخصية، كما يمكـن أن              
تكون تابعة لقطاع الدولة، لذلك حتى نكثر من هذه الملامح فـي هـذا الجـدول     

  . الذي يقصد به بأن كثيراً من الوحدات يمكن أن تشترك فيه) ~(وضعنا رمز 
خلط المتعلّم بين الشاحنة والحافلة، إذ هما تشتركان فـي          كما لا يمكن أن ي    

السير على الطريق العادي، ولكن الأولى خاصـة بنقـل البـضائع والأخـرى              
  . بمجموع من الناس
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ويلاحظ من خلال تتبع الملامح المذكورة أنّه كلّما ازدادت، كلّما تميـزت            
تحليل في كثيـر مـن      المفردة عن غيرها بالوضوح والدقة، ولذلك استمر هذا ال        

المعاجم المعاصرة متجاوزة بذلك كثيراً من القـصور فـي منـاهج التعريـف              
 - فـي كثيـر مـن الحـالات        -الاسمي، وقلّلت من ظاهرة الترادف الموهـوم      

  ). ٤٤(والتعريفات الدورية التي كانت سمة تعاريف المعاجم التقليدية 
 انطلاقـاً مـن التحليـل       وهذا التحليل مهم في التعليم إذ يفرق بين الكلمات        

التجزيئي لمعانيها، فإذا كان الطالب يفرق بين سائل وآخر بناء علـى تراكيبـه              
الكيماوية ، فلا شك في أن معرفة مكونات المعنى تساعد على وضع الفـروق              

  . الدقيقة بين كلمة وأخرى
 شادن، فيكـون    - خشيش - أعفر - غزال - ظبي -ريم: وإذا أخذنا الكلمات  

  :السيمي على الشكل التاليالتحليل 
  ملامح 

 المداخل 

 شادن خشيش أعفر غزال ظبي ريم 

  +  +  +  +  +  +  حيوان
  +  +  +  +  +  +  ثدي

  +  +  +  +  +  +  كجتر
   -   -   -  +   -   -  سريع

ــر  أحمــ
  وأبيض 

-   -   -   +  -   -   

   -   -   -   -   -  +  أبيض
ــرون  ذو ق

  مجوفة
+  +  +  +  -   -   

  +  +  +  +  +  +  ذو أظلاف 
  +  +   -   -   -   -  صغير 

  : لظهر الاختلاف فيما يأتي" الظبي"و" الريم"فلو فرقنا بين 
  

  الريم خالص البياض *
  الظبي ليس أبيض*

  )٤٥(مثال آخر من أفعال الحركة 
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  مداخل 
 الملامح

 هوى وقع  طاف طلع  طار جرى جاء  ذهب 

  +  +  +  +  +  +  +  +  حرطة 
   -   -   -   -   -   -   -  +  ذهاب
  +  +  +  +  +  +  +   -  إياب 

  +   -   -   -  +  +   -   -  سريعة 
   -  +  +  +   -   -  +  +  متوسطة

   -   -   -  +  +   -   -   -  إلى أعلى 
  +  +   -   -   -   -   -   -  إلى أسفل 

   -   -   -  +  +  +  +  +  دائرية 
ــى  علـ

  الأرض 
+  +  +  -   +  +  +  -   

ــي  فــ
  الفضاء 

-   -   -   +  -   -   -   +  

ين بــــ
ــضاء  الف
  والأرض 

-   -   -   +  -   -   -   +  

فهمـا تـدلان    ) هوى(و) وقع(فإذا أردنا أن نبرز الفروق بين كلمتين مثل         
  : على

 بين الفـضاء    -) (في الفضاء ) (+إلى أسفل ) (+سريعة) (+حركة= (هوى
  ). والأرض

  ). على الأرض) (+ إلى أسفل-) (متوسطة) (+حركة=(وقع 
ما تختلفـان فـي أن      ، ولكنه )إلى أسفل (وفي  ) الحركة(فهما تشتركان في    

فـي  ) هوى(و) على الأرض (سريعة، وحركتها   ) هوى(متوسطة و ) وقع(حركة  
، وهنا لا يستعان فقط بشروح المعجم وإنّما بالرجوع إلى النـصوص            )الفضاء(

  . التي تضمنت هذه الكلمات لتحديد الملامح والعناصر الدلالية المكونة لها
ذاتها ومهما يكن من أمر، فإن المعنى لا يتحد د انطلاقاً من الكلمات في حد

فقط، ولكن تحدده الظروف والسياق، ولذلك يكون التحليل التجزيئي للمعنى 
  . امتداداً للمجاز والاستعارة
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من الأوائل المهتمين بالبحث عن مكونـات المفـردات         ياكبسون  وقد كان   
  حيـث اقتـرح أن     ) E.A.NIDA(الداخلة في العلاقات المجازيـة، وكـذلك        

يبدأ الاهتمام بتحليل الكلمات إلـى عناصـرها الأساسـية بتنـاول المـدلولات              
  ). ٤٦(المجازية

وتقوم طبيعة المجاز عنده على انتقاء مكون دلالي من مجموعة المكونات           
التي تشكّل معنى الكلمة، أو تنتج عن التقاء واشتراك في عناصر معينـة بـين               

ر إلى المقومـات الدلاليـة الـصغرى        أطراف المجاز، وتفسر الاستعارة بالنظ    
المشتركة بين طرفيها، إذ كلّما كانت تلك المكونات أكثر عدداً وقابلة للاشتراك،            

  ). ٤٧.(كانت الاستعارة واضحة وقريبة المنال
وتقوم عملية التحليل المؤلفاتي أو التكويني أو التجزيئـي علـى تـصنيف             

ع مجموعة مـن الكلمـات ذات       وتعيين الوحدات المعجمية دون تفكيكها وتجمي     
             الخصائص الدلالية المشتركة أو المتباينة أو المنتمية إلى حقل دلالي واحد، ثـم
ترصد عناصر معانيها من خلال استقراء مجموعة من السياقات التي ترد فيها،            
أي تبحث عن بناء المعجم بوساطة العناصر المكونـة للكلمـة، وبهـذا يمكـن               

  ). ٤٨(لكلمات المترادفة أو ذات الملامح المشتركة التفريق بين مجموعة من ا
ويرى أصحاب التحليل  التكويني أن معنى الكلمـة هـو مجموعـة مـن               
العناصر التكوينية أو المكونات الدلالية، وعلى هذا الأساس تقوم نظريتهم علـى           

  : الخطوات الآتية
  .  جمع الكلمات المشتركة في حقل واحد-١
كنة لكلمات الحقل انطلاقاً من النصوص المختلفـة         تحديد المعاني المم   -٢

  . التي وردت فيها
  .  يمكن تشجير كلمات الحقل وفق التفرعات الممكنة-٣
 تحديد الملامح الدلالية لكلّ معنى من معاني المجموعـة مـن خـلال              -٤

  . استقراء السياقات التي وردت فيها
  . ردات الحقل العام تحديد ملامح كلّ مفردة بالمقارنة مع مكونات مف-٥
 وضع العناصر التي تميز وتفرق بين معاني الكلمات في شكل جـدول          -٦

  ). ٤٩(أو رسم بياني 
وتبرز خطوات التحليل التكويني للمعنى عند أنـصار القواعـد التوليديـة            
التحويلية غايات أولية، مثل الانشغال بالطريقة التي تكون فيها معاني الكلمـات            
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 تقنية تسمح   -على وجه الخصوص  –نشاء العبارات، واستخدام    منظمة ومنسقة لإ  
بتحديد تعريفات الكلمة انطلاقاً من الملامح، والهدف هو الوصول إلى تبديل بنية            
  مداخل المعجم، لأن معاني الكلمات في الجملة مستمدة من هذا المعجم المغيـر            

اً ونفيـاً، والتمييـز   ، وكذلك الحكم على المفردات الداخلة في الترادف إثبات  )٥٠(
  ). ٥١(بين تعدد المعنى والمشترك اللفظي، وغير ذلك من العلاقات الدلالية

وانطلاقاً مما سبق، حاول أصحاب هذا التحليل الوصول إلى نظرية قادرة           
على إيضاح معاني الكلمات وتفسير العلاقات التي تربطها، وبيان كيفية تفاعـل            

 وتحليلها من خلال الحقل الدلالي الذي توجـد        الكلمة من خلال السياق من ناحية     
  . فيه من جهة أخرى

    من خلال تعيين         "وبمعنى آخر فإن عملية التحليل التكويني لمعنى الكلمة تتم
ويتم بعـد ذلـك     .. مجموعة من الكلمات ذات الخصائص المشتركة أو المتباينة       

خـلال اسـتقراء    تحديد الملامح الدلالية لمعنى كلّ كلمة من هذه الكلمات مـن            
مجموعة من السياقات التي ترد فيها الكلمة والتي تستطيع من خلالهـا تحديـد              
العناصر التي تحملها الكلمة وبهذا يمكن أن نفرق بين مجموعة مـن الكلمـات              

  ). ٥٢"(المترادفة أو ذات الملامح المشتركة
ويسمح هذا المنهج بتحليل المعجم لكلّ لغة طبيعية إلـى مجموعـة مـن              

كونات الدلالية قصد فهم بنية الإدراك للعقل البشري، وهو يـرتبط بتحليـل             الم
الخطاب على أساس أن ميداناً مهماً خاصاً بالمعجميـة مطّبـق علـى تحليـل               

  ). ٥٣(الخطاب
ولقد سجل التحليل التكويني لمعاني الكلمات تقدماً بارزاً في حـلّ مـسائل             

  ليـة بعـض التراكيـب      هامة فـي نطـاق علـم الدلالـة منهـا قـضية مقبو             
)Acceptabillité (         ر التوافق بين معاني المفرداتأو عدم مقبوليتها، حيث يفس

التـي تـتلاءم مـع      " حبلى"كلمة  : التي تتألف منها الجملة البسيطة قواعدياً مثل      
ناقـة  "، و"امـرأة حبلـى  : "مفردات بعينها نظراً لتوافق مؤلفاتها الأساسية فتقول     

، "رجـل حبلـى   : " يمكن بأي حال من الأحوال قـول       ، ونعجة حبلى، ولا   "حبلى
  ". جمل حبلى"، و"خروف حبلى"و

ومن هنا فهو يحلّ مسألة بناء التركيب أو الخطاب، على أساس أن الجملة             
، وفيهـا تتحقّـق القـوة       )٥٤(أو الخطاب تتكون من مجموع مؤلفاتها الدلالية        

  ). ٥٥(الدلالية للوحدات المعجمية 
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ناك اختلافات وجهات النظر في عملية التحليل، وصعوبات        والملاحظ أن ه  
تحديد معنى الكلمة بدقة، وعدم اتفاق الدلاليين أنفسهم حول ما إذا كان يبدأ فـي               
التحليل بالكلمة أو بالجملة، ومما يعقد دور الدلالي هو حقيقة اللغة نفسها التي لا              

الأخبار، مثل الجمل    على توصيل الأفكار ونقل      - في كثير من الأحيان    –تقصر  
  ..الاستفهامية والطلبية

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغة ليست للتبليغ فحسب، ولكن للتأثير في الناس             
أيضاً فبعض الكلمات ليست موظفة لنقل دلالة بعينها، ولكن من أجل الأثر الذي             
تحدثه، وبخاصة في مجال السياسة مثل فاشي، ورجعي وكذلك اللغة الإشهارية           

 لا يقصد من ورائها سوى الجانب الاقتصادي، أي إقناع المتلقـي بـشراء              التي
  . سلعة ولو بلغة خادعة

، وهو  )٥٦(من هو حلاّقك؟  : كما تستعمل اللغة للسخرية مثل قولنا للأصلع      
، أو كمـا يـسميه      )مقامـات اللغـو الاجتمـاعي     (الاستخدام الذي يطلق عليه     

دل النـاس مـن   فيتبا) PHATIC COMMUNICATION(مالينوفسكي 
خلاله الكلام ولكنّهم لا يقصدون به أكثر مـن شـغل الوقـت وحـلّ موقـف                 

والكلام الذي يقال في هذا المقام ليس مقصوداً لذاتـه، فقـد يكـون              .. اجتماعي
أي هو الكلام الذي تكون     ). ٥٧(موضوعه الطقس أو السياسة أو أي مجال آخر         
ئمة، كأن يشير المتكلم لزميلـه      فيه معاني الكلمات في الظروف العادية غير ملا       

كيف الأمور عندك؟ اليوم يوم جميل، فمثل هذه العبـارات فـي نظـره              : بقوله
  ). ٥٨(فارغة المحتوى، لأنّها نجحت في تزييف الروابط العاطفية فقط

وكان أهم مظهر تميز به عمل مالينوفسكي العلمي هو عنايته بوظيفة اللغة            
البدائية بخاصة لا يعني الإخبار ولكن العمل،       حيث يرى أن الحديث عن الثقافة       

فاللغة في الحياة البدائية تعمل على أنّها رابط في تنظيم النشاط الإنساني، فهـي              
، وتطرح هذه الاستعمالات اللغوية مشاكل      )٥٩(أسلوب عمل وليست أداة تفكير      

  . حين المعالجة والدراسة
سـطح التحليـل    وأخيراً، فإذا كانت بعض هذه الصعوبات طفـت علـى           

التكويني للمعنى، فلأنه منهج حديث العهد بالتطبيق والإجراء، ولربمـا تطـور            
العلوم المختلفة مخفّفٌ لهذه الصعوبات، ومجيب عن الأسـئلة التـي يـضعها             

  . الباحث قبل الإقدام على أي إجراء
أصحاب هذا المنهج بشكل علمي منظّم الوصول       "وعلى أية حال فلقد حاول      

ظرية تكون قادرة على إيضاح معاني الكلمات والعلاقات بينهـا، وبيـان            إلى ن 



- ٧٩ -   

كيفية تفاعل الكلمة باستعمالها في السياق من ناحية، وتحليلها من خلال مجالهـا             
  ).٦٠(الدلالي الذي توجد فيه من ناحية أخرى

وهو منهج يفيد منه بلا ريب المتعلّم للغة لكي يرسم الفروق الدلالية بـين              
  .يحسن استعمالها في المواقع التي تتطلّبهاالكلمات و
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ة عرفت المعاجم منذ أقدم العـصور،       تؤكّد الدراسات الدلالية أن أمماً كثير     
قبـل  ) ١٥٠(ألّفتها لتكون خزائن تحيط بمادة لغتها فوضع الصينيون في سـنة            

) ٥٣٠(وفي سـنة  ) SCHWO- WAN( أوان –الميلاد معجماً عنوانه شوو  
 -معجما آخر اسمه يو   ) KU- YE- WANG( وانج   -بعد الميلاد ألّف كويي   

  ).YU- PIEN(بيين 
رومانية في التأليف المعجمي، إذ عرفـت معـاجم منهـا      وأسهمت الأمة ال  

في القرن  ) HESYSHIUS" (هزيشيوس السكندري "الذي ألّفه   " معاني الألفاظ "
  " أمونيـوس الـسكندري   "الرابع الميلادي، وهو معجم للّهجات والتعابير، وألّف        

)AMMONIUS (معجماً لمعاني المشترك اللفظي)١ .(  
  " هلاديـوس الـسكندري   "عجم الغريـب لــ      أما اليونان فمن معاجمهم م    

)HELLADIUS (      يوليـوس بولـوكس   "في القرن الرابع الميلادي، ومعجم "
  . الذي رتبه بحسب الموضوعات

 أنواعاً مـن المعـاجم، يمكـن        - كما أشرنا سابقاً   –وعرفت الأمة العربية    
اعتبارها متطورة بحسب الزمان الذي ألّفت فيه حتّى أصبحت بعد مرحلة مـن             

  .تاريخ التأليف المعجمي أساساً لعلم مستقل بذاته
 بعدما أفادت من تجـارب الـشعوب        -وشهدت المعاجم لدى الأمة العربية    

 تطوراً ملحوظاً، وغدت منهلا يستقي منهـا الـدارس معارفـه            –التي سبقتها   
وشروحه، وعرفت عدداً ضخماً من المعاجم وأنواعاً كثيرة يكاد يفوق ما أنتجته            

  .خرى سواء في عصورها القديمة أو ما تنتجه في العصر الحديثالأمم الأ
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ولما كانت الثقافة العربية المعاصرة تشهد وعياً منهجياً بسبب التأثّر بالعلوم           
الحديثة، فإنّنا نجد نظريات ومناهج تناولت المعجم العربـي قـصد مقاربتـه،             

وتعريـف  وضبط مساره، والوقوف على رصد جميع مفرداته، وترتيب مـواده           
مداخله، حتى يكون مؤهلاً لمستجدات العصر، وتسارع المعلومات، والمعجميـة     

  ). ٢(الحاسوبية
إن صناعة المعاجم في الدرس اللغوي العربي اليوم فـي أزمـة،            "والواقع  

وهي بعيدة كل البعد عن مسايرة التقدم الفكري والحضاري في العـالم الغربـي      
عيش المدنية المذهلة التي انبثـق عنهـا هـذا          الحديث، وفي العالم الكبير الذي ي     

  ). ٣"(النصف الأخير من هذا القرن
وقصارى القول إن المعجم العربي الحديث ما يزال في حاجة إلى تـضافر          
جهود اللغويين والأدباء والأطباء والمهندسين وغيرهم، وإلـى وعـي بأهميتـه       

للغوي العام، لا يستطيع    الوعي ا "وأهمية اللغة في حد ذاتها في المجتمع، فبدون         
  ). ٤"(أي تنظيم لغوي، مهما بلغ من القوة والدقة أن يصيب الهدف بإحكام

وأهم إنجازات المعجمية العربية الحديثة هي محاولة الباحثين إظهار القديم          
لا "في حلَلٍ جديدة، وهو لعمري لم يضف شيئاً جوهرياً إلى تلك الصناعة، فهي              

ت القديمة إلاّ في حسن التنـسيق، ونظـام الترتيـب،           تكاد تختلف عن المعجما   
واستخدام بعض وسائل الإيضاح، كرسم ما تدلّ عليه الكلمة مـن حيـوان، أو              
نبات، أو جماد، وتعرضها أحياناً إلى بعض المصطلحات الحديثة فـي العلـوم             

  ). ٥"(وما إلى ذلك.. والفنون والصناعات
ين العرب القدامى تبـين أنّهـم       ومهما يكن من أمر، فإن مقدمات المعجمي      

أرادوا أن يضعوا للناس عملاً في هذا الحقل أو ذاك كي ييسروا لهم الطريـق،               
ويبصروهم بالأصول من أقصر غاية، وهذه الروح الأصيلة في عملهـم هـي             

، تفيد منه الأجيـال المتعاقبـة       )٦(السر وراء خلود تراثهم وبقائه حياً إلى اليوم       
  . والأمم المختلفة

إن المعاجم العربية القديمة والحديثة على عظمة الخدمة التي أدتهـا، ومـا       
تزال تؤديها للعربية، ظلّت عاجزة عن مسايرة النهضة الفكرية التـي تـشهدها             
البلاد العربية ومتابعة تطور العلوم والمعارف، مما يزيد الـشعور كـل يـوم              

عروفة في اللغات الأجنبية،    بالحاجة الماسة إلى معجم حديث يضاهي المعاجم الم       
ويتسع لمصطلحات الفنون والتقنيات، وألفاظ الحضارة التي تشهدها البشرية في          

  .هذا القرن
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على أن هذا الشعور مشروط بوجوب إغناء المعجم العربي بما جاء فـي             
التراث القديم استناداً إلى خصائص العربية ومرونتها إلى حد يمكنـه اسـتيعاب           

  .إليه ضرورة أو يتطلبه علم أو فنكلّ جديد تدعو 
ولا ضير على العربية من أن يحوي معجمها أي لفظ مولّد أو معـرب أو               

، ولقـد   )٧(دخيل إذا خضع اشتقاقه للقواعد القياسية التي وضعها علماء اللغـة            
كان ذلك نهج القدماء، حيث احتوت المعاجم كثيراً من مـصطلحات عـصرهم،        

ما هو من صميم اجتهاد اللغويين والعلماء وفق أسس         فمنها ما هو أصيل، ومنها      
  .علمية رائدة

وإذا كانت نظرية الحقول الدلالية أو المجالات قد قادت إلى التفكيـر فـي              
عمل معجم يضم كافة الحقول الموجودة في اللغة، وقدمت المفردات داخل كـل             

تـصنيف  حقل على أساس تفريعي تسلسلي، فإنّها تبذل الآن محاولات كثيـرة ل           
اعتماداً على نظرية الحقول الدلالية     ) ٨(معاجم اللّغات ولهجات أروربية متعددة      

التي قدمت خدمات جليلة في التطبيقات المعجمية، وأحدثت تحولا جريئـاً فـي             
منهجية البحث العلمي بناء ونقداً، وبخاصة في مسألة جمع الرصـد المفرداتـي             

  سيراً للبحث، وفـي تعريـف المـدخل الـذي          تفادياً للثّغرات، وترتيب المواد تي    
كثيراً ما كانت تستعصي على المعجميين دقته، وتميز مفردته عن بقية مفردات            

  ). ٩(الحقل
ولكن الدارسين العرب لا يزالون يعيشون على ما خلّفه أصحاب المعـاجم            
القدماء، ومؤسسو نظرية الحقول الدلالية، إذ لم يفكّروا إلى اليوم فـي صـناعة              

عجم ترصد فيه المفردات والدلالات بمنهجية محكمة تتجاوز أعمال ابن سـيده            م
في الأندلس، ولسان العرب    " المحكم والمحيط الأعظم في اللغة    "في  ) هـ٤٥٨ت(

في المشرق لتلائم التطور الاصطلاحي والمفرداتي      ) هـ٧١١ت  (لابن منظور   
  . للّغة العربية في العصر الحديث

لم يضعوا المعجم في مستوى الصناعة، ذلك العمـل         ويعود ذلك إلى أنّهم     
الذي يشعر القائم به رغبة في إجادته وإتقانه، فيتصوره ويصممه ثم يوفيه حقّـه            
من الإعداد والدراسة، ويعرف الغاية منه فيسلك إليها أوضح نهج وأقوم سـبيل،        

قاء، حقيقة  ثم يقرن بالفن المتطور مع الزمن، المصقول بالمران، المهذّب بالارت         
واقعة في أجمل صورها وأسمى معانيها، فحينئذ يكـون هـذا العمـل الجيـد               

  ). ١٠(، كما يدلّ عليها جوهر اللفظ في متن العربية"صناعة"
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وترى الجبال تحسبها   : "وكفى الصناعة بهذا المعنى ورودها في قوله تعالى       
 ـ            ه خبيـر بمـا     جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع االله الذي أتقن كلّ شيء، إنّ

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني فـي الـذين          : "، وقولـه )١١"(تفعلون
  ). ١٢"(ظلموا إنهم مغرقون

وإذا كان الغربيون قد طوروا نظرية الحقول الدلالية من المحاولات التـي            
كانت تقتصر على قطاع بعينه من المعجم، فأصبحت منهجاً مهماً في الدراسات            

لمتعددة، فلا شك في أنّهم عرفوا معاجم الموضوعات قبل أن ينعتـوا            الإنسانية ا 
ما أبدعوه بالنظرية أو هي سابقة فكرة تطبيق المجـال الـدلالي التـي غطـت      

  . قطاعات المعجم
من أشهر المعاجم الأوروبيـة المبكـرة       ) ROGET(ويعد معجم روجيه    

يه صاحبه بمقولـة  التي صنفت على أساس الموضوعات أو المفاهيم الذي تأثر ف         
شاعت في القرن السابع عشر تمثلت في إمكانية تركيب لغـة مثاليـة لتنظـيم               

  . المعارف العلمية وتطويرها
وهو المعجم الذي قدمه لكلمات اللغة الإنجليزية وعباراتها، وأشـار فـي            
مقدمته أنّه لم يرتبه بحسب النطق، وإنّما بحسب المعاني، ووزع المفردات على            

  : لات دلالية رئيسية، كلّ منها يعتبر مفهوماً عاماً وهيستة مجا
   العلاقات المجردة -١
   المكان -٢
   المادة-٣
   الفكر -٤
   الإرادة -٥
   العواطف -٦

حقلاً دلالياً فرعيا   ) ٩٩(واشتملت هذه الأقسام الأساسية على تسعة وتسعين        
)١٣ .(  

باً، فكـان مـصدره     ببحث شهير سبق عمله بمائتي سنة تقري      روجيه  وتأثّر  
 JOHN(الأساسي الذي ألهمه المنهج بصفة خاصة، وكتب البحث جون ولكينز 

WILKINS (  أربعمائة وأربعا وخمسين      ١٦٦٨عام م، يضم)صـفحة  ) ٤٥٤
 ESSAY TAWARDS A REAL CHARACTER AND): بعنوان
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A PHIL OSOPHAL LANGUAGE) (  مقالات في الطبائع والفلـسفة
  ).اللغوية

  :يه المعارف البشرية في معجمه إلىوقسم روج
   العلاقات التجريدية -١
   الأفعال -٢
   العمليات والتصورات المنطقية-٣
   الأجناس الطبيعية وأنواع الأشياء الحية وغير الحية-٤
   العلاقات الصرفية المادية بين أفـراد الكـائن الحـي فـي الأسـرة               -٥

  ). ١٤(والمجتمع
ى اقتراح يهدف إلـى بنـاء تفكيـر البـشر           إن مثل هذه المعاجم سعت إل     

  .بالكلمات بوضوح ودقّة
  :ومن المعاجم الدلالية التي صنفت على أساس المفاهيم أو الحقول الدلالية

الموسـوم  ) ١٥) (BOISSIERE(بواسيير   معجم اللغوي الفرنسي     -١
 DICTIONNAIRE ANALOGIOUE DE LA: (ب

LANGUE FRANCAISE ( لتمـاثلي  أي المعجم القياسـي أو ا
  .١٨٨٥الذي نشر "للغة الفرنسية 

نبراساً استضاء به من ألّف في هذا النوع من " بواسيير"ويعد منهج 
المعاجم، ودستوراً للمؤلفين اللذين جاؤوا بعده، إذ اخترع لهم نظاماً أكثر إحكاماً 
وأسرع في امداد الباحث بما يريد، حيث تقسم الصفحة في هذا النظام على 

  : تيالشكل الآ
ترتّب فيه الألفاظ أبجدياً، وبجانب كلّ لفظة إحالتها إلى المادة الموضوعية           
التي وردت فيها، فإذا كانت اللفظة رأس موضوع هي نفسها، طبعـت بحـرف              
أشد سوادا، أو ميزت بإشارة جانبية، ومعنى ذلك أن موضوعها مستقصى فـي             

 ـ             ع رؤوس  القسم الأسفل من الصفحة نفـسها، وفـي النـصف الأسـفل توض
الموضوعات في وسط السطر، وترتب تحتها المفردات ذات الصلة بالموضوع          

  . واحدة واحدة
فعلى سبيل المثال، إذا وجدت نوعاً من الحجارة لا تعرف اسمه، لكن كنت             

فـي المعجـم    " حجر"قد رأيته وعرفت أوصافه، فلتحدد الاسم وتعود إلى مادة          
 في أعلى الصفحة، ثم وضعت عليـه        التجانسي في حرف الحاء، فتجده مذكوراً     
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علامة تدلّ على أنّه مذكور وما يجانسه في أسفلها، ويحيل أحيانـاً إلـى مـادة                
، فإذا بحثت في حرف الصاد ألفيت ما        "صخر"، ولتكن مادة    "حجر"يكتبها بجانب   

  ). ١٦(تبتغيه
" المعجم القياسي "معجمه بعنوان   ) MAQUET(وصنّف المعجمي ماكيه    

)DICTIONNAIRE ANALOGIQUE(    على نهـج بواسـيير مـع ،
  :  وجعله قسمين١٩٣٦اختلاف في طبيعة التوزيع، نشره سنة 

  . ترتب الكلمات وفق الأفكار:  الأول-
  . ترتب الكلمات وفق الكلمات:  الثاني-
معجمـه  ) DORNSEIFF(دور نـسايف     ووضع اللغوي الألماني     -٢

دلالياً رئيسياً أو علـى حـد تعبيـره         الذي اشتمل على عشرين حقلاً، أو مجالاً        
  ). ٢٠)(HANPTABETEIHUNGER(عشرين مجموعة رئيسية 

واحتوى كلّ حقل دلالي رئيسي على مجالات فرعية تتراوح بين عـشرين            
 DER DEUSHE WORTS CHATZ(وتسعين مجموعة دلالية فرعية 

NACH SAGH GRUPPER(    أي الكلمات الألمانيـة فـي مجموعـات ،
، ثـم توالـت طبعاتـه فـي     )١٩٣٣( لأول مرة في ليبزج عـام        مبوبة، وطبع 

  . الأربعينيات والخمسينيات
معجمه الموضـوعاتي بالإسـبانية،     ) CASSIRER(كاسيرر   وألّف   -٣
  ). ١٧)(١٩٤٢(ونشره 

ويعتبر الباحثون إنجاز المعاجم المرتبة على أساس المعاني والمفاهيم مـن           
ــسيمانتي  ــدمها ال ــي ق ــازات الت ــم الانج   Sémantique(ك الوصــفي أه

descriptive(              للعـرب أو علم الدلالة الوصفي في هذا الميـدان، علمـاً أن ،
  ). ١٨(أسبقية في هذا المجال 

ــم  ــر معج ــاني "ويعتب ــد اليون ــد الجدي  GREEK NEW" (العه

TESTAMENT (           الذي يقوم بإعداده فريق من اللغـويين لتحديـد معـاني
 التصنيفات للحقول الدلالية عند الغـربيين،       الكلمات الواردة فيه، من بين أحدث     
معنى من معاني العهـد الجديـد       ) ١٥٠٠٠(فهو يضم تحليل خمسة عشر ألف       

  . حقلاً) ٢٧٥(كلمة مصنّفة إلى مائتين وخمس وسبعين ) ٥٠٠٠٠(لخمسين ألف 
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وعلى الرغم من قصوره لعدم شمول مفرداته على جميع مجالات اللغة إلاّ            
لحقول التي تعتمد علـى التـصنيف المنطقـي والأساسـي           أنّه نموذج لمعاجم ا   

  . التسلسلي
  : ووزعت معاني المعجم على أربعة موضوعات أو أقسام عامة، وهي

  .  الموجودات-١
   الأحداث -٢
   المجردات-٣
   العلاقات -٤

ويوجد تحت كلّ قسم أقسام صغرى، ويتفرع كلّ قسم صغير إلى أقسام 
   ).١٩(جزئية أقل منها وهكذا

جدولا لهذا التصنيف نقتطف منه الرؤوس      ) ٢٠(وأثبت أحمد مختار عمر     
  :الأولى في التخطيط الآتي

  

  
  

العهد الجديد "وتوضح الأمثلة بعض الحقول الدلالية الواردة في معجم 
  : وطريقة تصنيفها" اليوناني
  .. حيوان يمشي على أربع- حشرة- حيوان- أشياء حية-١
  .. حمامة- صقر-طائر -٢
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  ...بق– بعوض - عثة-٣
  .. ثعلب- ذئب- دب-٤
  .. فرس- خروف- حمار- خنزير- بقرة- حيوان-٥
  ... صوف- وبر-٦
  ... قرن- ذيل- جناح-٧
  ... شخص- إنسان- رجل-٨
  ... ولد-صبي– شيخ - رجل-٩

  ... بنت- فتاة- عجوز- امرأة-١٠
  ...رضيع– طفل -١١
  .. جنس- قبيلة- أسرة-قريب– جيل -١٢
  ... حفيد- ابنة- ابن- نجل-١٣
  .. جدة-أم– أب - جد-١٤
  .. عروس- عريس- حماة-زوجة– زوج -١٥
  .. أخت-أخ– ابن بالتبنّي -١٦
  ... جمهور- فريق- ناس-١٧
  .. طائفة- إخوة-محفل– جماعة المصلّين -١٨
  ... وطن- أجنبي-مواطن– اجتماع -١٩
  ).٢١(إلى آخره.. مجلس محلّي– مجلس أعلى -٢٠

  " هـاليج "وظهرت هذه الحقول الدلالية في تصنيفات عديدة، مثل تـصنيف           
)HALLING ( ووارتبورج)VAN WARTBUGR (   الذي ظهـر عـام

م، وهو معجم تميز بالطموح، ووصف بالعالمية، وقسمت فيـه المفـاهيم          ١٩٥٢
  .على ثلاثة محاور رئيسية

  :تيوكلّ قسم منها موزع بدوره على أقسام فرعية وهي كالآ
  ).السماء، الغلاف الجوي، الأرض، النبات، الحيوان: ( الكون أو العالم-١
  ).جسم الإنسان، الفكر والعقل، الحياة الاجتماعية: ( الإنسان-٢
  ).ويدخل فيه ما يتّصل بالعلم والصناعة: ( الإنسان والكون أو العالم-٣

 علـى أسـاس     ولكن ما انتقد به هذا المعجم أنّه لم يرتب المادة المعجميـة           
  ).٢٢(تسلسلي تدريجي



- ٩١ -   

وتعد هذه المعاجم أقرب إلى الشمولية لقيام مؤلّفيها بتغطية أكبر عدد مـن             
مفردات اللغة ضمن الحقول الدلالية، ونجد أعمالاً دلالية عمدت إلى التـصنيف            

  :الجزئي لحقولٍ معينة ومحددة من المعجم كان منها
  ثهمـا جـورج مونـان       حقل الحيوانـات الأليفـة وحقـل الـسكن، بح          -

)GEORGES MOUNIN ( مفاتيح علـم الدلالـة  "في كتابه) "CLEFS 

POUR LA SEMANTIONQUE (بنيـة معجـم   : "تحت فصلين وهما
ــسكن  LA STRUCTURE DU LEXIQUE DE L(، "الـ

HABIATATION( ،"   وحقـل الحيوانـات الأليفـة) "Le champ des 

animaux domestiques)(٢٣.(  
التي صـنف فيهـا   ) ADENSON(أدنسون رنسي  ودراسة اللغوي الف   -

) JEAN CLAUDE GARDIN(علاقات النباتات، وتصنيف كلود جردان 
للأواني والأدوات، واعتمد في وصفها على تحديد العناصر أو الملامح الدلاليـة       

  ).٢٤(لمعاني الكلمات
وترتبط نظرية الحقول الدلالية في اللسان العربي بمعاجم المعاني ارتباطـاً           

يقاً، لأن الفكرة الأساسية للحقل تتمثّل في محاولة توزيع المـداخل المعجميـة            وث
  .إلى موضوعات ومعالجتها ضمن حقول مفهومية متواردة

وظهرت بوادر استخداماتها في الرسائل الدلالية مع بداية التـدوين خـلال            
  .ا بعدالقرن الثاني للهجرة عند العرب، فكانت النواة الأولى لمعاجم المعاني فيم

ومعاجم المعاني هي التي يلجأ إليها الباحث أو غيره ليس عنـدما يعـسر              
عليه المعنى ولكن عندما لا يجد اللفظ الموافق للمعنى للتعبير عما يجـول فـي               
خاطره بدقّة وترتيب حول موضوع محدد، وتجسدت في أكمل صـورها عنـد             

 ـ "فقه اللغة وأسرار العربيـة    "في  ) هـ٤٢٩ت  (الثعالبي   " ابـن سـيده   "دى  ، ول
  ".في المخصص) هـ٤٥٨ت(


��א�����و���א��א���������������:� �
كما يقول في مقدمة    " فقه اللغة وأسرار العربية   "يحدد الثعالبي مصادر مادة     

، )هـ١٧٥ت(الخليل بن أحمد    : معجمه من عدد كبير من اللغويين والنحاة أمثال       
، وأبي عمرو الشيباني    )هـ٢٠٣ت(، والنضر بن شميل     )هـ١٨٩ت(والكسائي  

 ـ٢١٠ت(، وأبي عبيدة    )هـ٢٠٧ت(، والفراء   )هـ٢٠٦ت( ، وأبـي زيـد     )هـ
 ـ٢٢٢ت(، وأبـي عبيـد      )هـ٢١٦ت(، والأصمعي   )هـ٢١٥ت( ، وابـن   )هـ
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 ـ٢٨٥ت  (، وأبي العباس المبـرد      )هـ٢٣٢ت(الأعرابي   ، وابـن دريـد     )هـ
، والأزهـري   )هـ٣٧٠ت(، وابن خالويه    )هـ٣٢٣ت(، ونفطويه   )هـ٣٢١ت(
، وغيرهم كثير، ومن ظرفاء الأدبـاء       )هـ٣٨٧ت(، والخوارزمي   )هـ٣٧٠ت(

  .الذين جمعوا فصاحة العرب البلغاء
ويشمل ثلاثين باباً، كل منها مقسمة على فصول، بلغت سـتمائة فـصل،             

فبلغنا بها الأبواب الثلاثين علـى مهـل        : "يقول الثعالبي في هذا الصدد ما نصه      
نكتـا مـن    "، ويجمع فيه    )٢٥"(ناهز ستمائة وروية، وضمنتها من الفضول ما ي     

  ).٢٦"(أقاويل أئمة الأدب وأسرار اللغة وجوامعها ولطائفها وخصائصها
ثم يقـسمه إلـى     ) أو الأبواب (وينطلق في معجمه من تحديد الإطار العام        

الباب السابع في اليـبس     : "مجموعة من الحقول الدلالية ومن الأمثلة التوضيحية      
  ".واللين

  . تقسيم الأسماء والأوصاف الواقعة على الأشياء اليابسة فصل في-١
  . فصل في تفصيل أشياء رطبة-٢
  . فصل في تفصيل الأسماء والصفات الواقعة على الأشياء اللّينة-٣
  ).٢٧( فصل في تقسيم اللّين على ما يوصف به-٤

وتتجلّى روح التجديد في البحث اللغوي عند الثعالبي من خلال اجتهاده في            
، فهـو  )٢٨(يب المادة وتصنيفها على الرغم من التعميم الملاحظ في الجمـع    تبو

  :يجمع الاستخدام الدقيق للألفاظ في ترتيب خاص لاشتراكها في باب واحد، نحو
فصل في تقسيم اللّين على ما يوصف به، وهو فصل من المحور أو الحقل              

  :العام الخاص باليبس واللّين فيقول
مح لدن، لحم رخص، بنان طفل، شـعر سـخام،        ثوب لين، ريح رخاء، ر    "

غصن أملود، فراش وثير، أرض دمثة، بدن ناعم، امرأة لميس، إذا كانت لينـة              
  ).٢٩"(الملمس، فرس خوار العنان إذا كان لين المعطف

أسـرار  "، ثم شفعه بــ      "فقه اللغة "وتناول كتاب الثعالبي في قسمه الأول       
  ).٣٠(في قسمه الثاني" العربية

  +7�ّ8 �$6 4��5ا�
لابد سيده أكمل صورة وأضخم عمل تتجلّى فيـه         " المخصص"يعتبر معجم   

فكرة الحقول الدلالية، وعلى الرغم من المآخذ التي سجلت عليه، إلاّ أن ذلـك لا      
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ينقص من شأنه وقيمته لأنّه مصنّف جاء في وقت مبكر جداً، لم تكن فيه مناهج               
ضافة إلى أن مثل تلك الأعمال ظلّت جهـوداً         البحث والتصنيف قد تطورت، بالإ    

  ).٣١(فردية، ومع ذلك امتازت بالتنوع في الموضوعات والتعدد في المجالات
إنّي لمـا وضـعت كتـابي       : "وأبرز ابن سيده منهج تصنيف معجمه قائلاً      

مجنّساً لأدلّ الباحث على مظنّة الكلمة المطلوبـة، أردت أن          " بالمحكم"الموسوم  
تاباً أضعه مبوباً حين رأيت ذلك أجدى على الفصيح المدره والبليـغ            أعدل به ك  

، وهو لا يختلف في هذا      )٣٢"(المفوه والخطيب المصقع والشاعر المجيد المدقع     
  .التأليف عن المعاجم العصرية المصنّفة وفق المعاني

مؤسس على نمطين من المعـاجم لا       ابن سيده   إن العدل الذي يتحدث عنه      
هما عن الآخر، ولا فضل لواحد عن الآخر، فكلاهما مهم، ويحتـاج            غنى لأحد 

إليهما الخطيب والمتعلّم والشاعر والكاتب وغيرهم، وهذان النمطان من المعاجم          
  :معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني: هما

ويذكر ابن سيده مصادر مادته في المقدمة، مشيراً إلى أنّها كانت مـأخوذة             
 ـ١٧٥ت  (الخليـل بـن أحمـد       : حو أمثـال  من أئمة اللغة والن    ، سـيبويه   )هـ

، أبي زيـد    )هـ٢٠٧ت(، الفراء   )هـ٢٠٣ت(، النضر ابن شميل     )هـ١٨٠ت(
، ابن الأعرابـي    )هـ٢٢٢ت(، أبي عبيد    )هـ٢١٦ت(، الأصمعي   )هـ٢١٥ت(
 ـ٢٧٦ت(، ابن قتيبـة     )هـ٢٤٤ت(، ابن السكّيت    )هـ٢٣١ت( ، المبـرد   )هـ
ــب )هـــ٢٨٥ت( ـــ٢٩١ت(، ثعل ــراع )ه ـــ٣١٠ت(، ك ــسيرافي )ه ، ال
  ).٣٣)(هـ٣٩٥ت(، أبي علي الفارسي )هـ٣٩٢ت(، ابن جني )هـ٣٦٨ت(

تقديم الأعم فـالعم علـى      : "وتكمن فضائل المعجم كما يذكر ابن سيده في       
الأخص فالأخص، والإتيان بالكليات قبل الجزئيات، والابتداء بالجواهر، والتقفية         

أخير، وتقديمنا كم على كيف، وشـدة       بالأعراض على ما يستحقّه من التقديم والت      
  ).٣٤"(المحافظة على التقييد والتحليل

  من أكبر المعاجم المصنّفة وفق الحقـول الدلاليـة،         ) ٣٥(المخصص  ويعد
  :التي يمكن تقسيمها إلى أربعة مجالات دلالية عامة وهي

  .صفاته الخلقية والخلقية، نشاطه، علاقاته، معتقداته:  الإنسان-١
  .الخيل، الإبل، الأغنام، الوحوش، السباع، الهوام وغيرها: ان الحيو-٢
  .السماء، المطر، الأنواء، أنواع النباتات وغيرها:  الطبيعة-٣
  ).٣٦(المعادن، السلاح، الملابس، الطعام، المسكن وغيرها:  الماديات-٤
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  .وهذه المجالات لا تخرج عما صنّفه المعجميون المحدثون في معاجمهم
يب المعجم حول محاور عامة يرشد إليها موضـع الكتـاب، أو            ويدور ترت 

الباب، أو العنوان، أو الفكرة التي تندرج تحتها مجموعة من الكلمـات العامـة              
التي تعالج الموضوع، ثم يتدرج من العام إلى الخـاص، أو مـن الكلّـي إلـى                 

  .الجزئي
  :في كتب كما يأتي" المخصص"ونجد ابن سيده يرتّب 

   الوحوش -١٠  . لق الإنسان كتاب خ-١
  .  كتاب السباع-١١   الغرائز  -٢
  . الحشرات-١٢   .  النساء-٣
  . الطير-١٣    .  اللباس-٤
  . الأنواء-١٤  .  الطعام-٥
  . النخل-١٥  .  السلاح-٦
  . المكنيات والمبنيات والمثنيات-١٦   .  الخيل-٧
  . المثنيات-١٧    .  الإبل-٨
  . الأضداد-١٨    .  الغنم-٩

  ).٣٧"( المقصور والممدود-٢٠  لأفعال والمصادر ا-١٩
لأكثـر الموضـوعات أو الحقـول       " المخصص"وعلى الرغم من استيفاء     

الدلالية، إلاّ أنّه غلب عليه الطابع التعليمي والجمع، ولم يصل فيه إلى منهج ذي              
أسس علمية في جمع الرصيد المفرداتي للغة العربية وترتيب المواد وتعريـف            

  ).٣٨(بط العلاقات بين كلمات الحقل الواحدالمداخل، وض
وتحتاج اللغة العربية اليوم إلى صناعة معاجم جديدة تنطلق من التراث مع            
إضافة الجديد، مراعية فيها الإحكام والإتقان والتنظيم والتبويب والتيـسير ممـا            

  .يسهل على الباحث أو القارئ إيجاد ما يبحث عنه دون تكلّف أو عناء
  ابن منظـور  "، و )هـ٤٥٨ت" (ابن سيده " الحاجة إلى مثل     وهي في أمس "

ليجمع لها شتات مفردات لغتها قديمها وحديثها ومعربها ومولّدها،         ) هـ٧١١ت(
لصناعة معجم يعتز به العربي أمام ما تبذله أجيال الأمم الأخرى، ويتعاون فـي        

م، فـالمعجم   إنجازه اللغويون والفلاسفة والأطباء والمهندسون والفقهاء وغيـره       
  .وعاء لحضارة الأمة وتفكيرها وعقليتها، وصورة عن واقعها وآفاق مستقبلها
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  :وتكمن أهم الخدمات التي تقدمها نظرية الحقول الدلالية للمعجم فيما يأتي
   جمع الرصيد المفرداتي للغة،-١
   ترتيب مواده،-٢
  . وتعريف مداخله-٣

١-
   B+Q ا����� ا�+��دا�
   ما تمي أهم زت به مناهج جمع الرصيد المفرداتي من ألفـاظ حـضارية           إن

هو اعتمادهـا علـى     ) ٣٩(ومصطلحات علمية في المعاجم الأجنبية المعاصرة       
نظرية الحقول الدلالية التي يتم في ضوئها تجميـع الحقـول الدلاليـة لجميـع               
المجالات بالمقارنة مع مثيلاتها فـي معـاجم الألـسن الأخـرى، وبالمعـاجم              

، مما يسهل الوقوف على أهم الثّغرات والفجوات المفرداتية التي يكون           المختصة
المعجم أغفلها ليعيد إدماجها، أو توليدها صورياً أو دلالياً، وكلّ ذلك من شـأنه              

  ).٤٠(أن يثري المعجم ويغنيه
ومفاد ما سلف أن نظرية الحقول الدلالية ذات أهمية قصوى فـي كـشف              

الدلالات التي يفتقر إليها هذا المعجـم أو ذاك فـي           الثغرات الخاصة بالألفاظ و   
  ).٤١(اللسان ذاته، أو بالمقارنة مع معاجم مفهومية في ألسنة أخرى

ويبدو أن المعجم العربي المعاصر لم يعتمد على هذه النظرية فـي جمـع              
رصيده المفرداتي، ويتّضح ذلك جلياً من خلال وجود ثغرات مفرداتيـة كبيـرة             

في بعض الحقول بالمعاجم العربيـة  %) ٥٠(ادل خمسين بالمائة تصل إلى ما يع   
  .المعاصرة

فعلى سبيل المثال إن المقارنة بين المعجم الوسيط لمجمع اللغـة العربيـة،           
حسب النّظـام   –ومعجم لاروس الصغير من خلال حقل وحدات قياس الأطوال          

 تقـدر بزهـاء      توقفنا على أن هناك ثغرة مفرداتية في المعجم الوسيط         -المتري
بالمقارنة مع ما أثبته معجم لاروس الصغير، فبينما يكتفي         %) ٨٠(ثمانين بالمائة 

من أصل عشر وحدات،    ) المتر والكيلومتر : (المعجم الوسيط بإثبات مدخلين هما    
 - سنتيمتر - ميليمتر -ميكرومتر–انغستروم  : "يثبتها لاروس الصغير كلّية وهي    

  ).٤٢( كيلومتر- هيكتومتر-تر ديكام- متر مربع- متر-ديسيمتر
والمشكلة القائمة هي أن المتعلّم أو الباحث لا يجد هـذه المجموعـة مـن               
الكلمات أو المصطلحات في معجمه، وبالتالي يجب ملء هذا القطاع إمـا مـن              
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اللغة نفسها أو من الألسنة الأخرى بمقارنة لسانه بها، فينقل ماهو ناقص فيه أو              
  . إلى لغة الهدفيعربه أو يضيف الجديد

وتطرح في مثل هذه المسألة مشكلة دقّة المـصطلح والتخـصيص وهمـا           
سبيلان من سبل تكوين الفكر العلمي الواضح الذي تحتاج إليه كلّ أمة في تربية              
أبنائها معتمدة عليه، لأنّه يعدهم للعمل والبحث العلمي والإبداع وحسن التواصل           

ي تقوم بها اللغة، ولا يمكن للّغة المتّـصفة         وغير ذلك من الوظائف الأساسية الت     
بالعموم والإبهام أو الغموض أن تكون أداة تعبير عن التفكير العلمي الذي يطمح             

  .إليه

   ����S ا�+
اد-٢
معاجم الألفاظ وهي التي تقدم المعنـى       : فمن المعروف أن المعاجم نوعان    

مي التي تقدم اللفظ لمـن      لمن له اللفظ، ومعاجم المعاني أي ذات الترتيب المفهو        
ليس له المعنى، ولا شك في أن ترتيب بعض المعاجم بحسب الحقول الدلاليـة              
يعد أمراً مطلوباً بل ضرورياً، وبخاصة في المصطلحات العلمية والفنية والتقنية           

  .المحدودة التداول
ولذا تكمن أهمية المعجم المفهومي في تسهيل تحديد حقل الكلمـة ومجـال            

ستعمالها، وضبط المعنى المقصود من ألفاظ التعدد الدلالي وبخاصة المـشترك           ا
  . اللفظي

: فإذا كانت معاجم الألفاظ تثبت معاني المشترك اللفظـي متدرجـة نحـو            
 الجاسوس، فمعاجم الحقـول الدلاليـة       - ينبوع الماء  -عضو الإبصار ) = العين(

 عضو الإبصار في حقـل      فيصبح: توزع المشتركات اللفظية على حقول مختلفة     
وينبوع الماء في حقـل     ..)  العين -الأنف–الأذن  (أعضاء الحواس الخمس، مثل     

، والجاسوس فـي حقـل وظـائف        ) الينبوع - السد - العين -البئر(موارد المياه   
  ).٤٣)( المخبر- الشرطي-الحارس: (المراقبة

 ـ           ي وبالإضافة إلى ما سبق فإنّها تسهم في استنباط الفجـوات الموجـودة ف
تعريف مداخل المعجم وبخاصة حـين المقارنـة بـين اللغـات فـي المجـال           

  .الاصطلاحي والمفرداتي، كما أنها تدقّق في تعاريف المداخل
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�U ا�+�ا�1-٣�%� :  
يعتبر تعريف المداخل في حضور كلمات الحقل الواحـد أنجـح منهجيـة             

 ـ  داخل حتـى  توصل إليها الدرس المعجمي المعاصر؛ إذ ييسر تعريف جميع الم
  .تلك التي يستعصى شرحها وتوضيحها

  :ومن أهم الخدمات التي تقدمها نظرية الحقول الدلالية للتعريف ما يأتي
بأنّه ) المحمي: ( نفي الترادف أو تأكيده، فإذا كان المعجم يعرف مدخل         -١

مترادفتان، فإن الحقل الدلالي    ) المحمي والأسد (على أساس أن الكلمتين     ) الأسد(
–المحـروس   (ضمن حقل الصفات الدالة على المناعـة كــ          ) المحمي(ع  يض

جعله : أحمى الشيء : (، وبالرجوع إلى دلالة الكلمة نجدها من      ) المصون -المنيع
، بينما يندرج مدخل الأسد ضمن حقل الحيوانات المفترسة كــ           )حمى لا يقرب  

) الشئ المصون (، وفي هذه الحالة يعرف المحمي بأنّه        ...)الضبع، الأسد، النمر  (
  ).جنس حيوان من الفصيلة السنورية: (والأسد بأنّه

، وإنّما هي صفة من )الأسد(ليست مرادفة ) المحمي(وهكذا فإن كلمة 
صفاته الغالبة، يمكن أن ينعت بها كلّ من اتّصف بالمناعة كالوطن والمعسكر 

  .والقائد وغيره
ة، وبينهـا وبـين      تحديد العلاقات بين مفردات الحقل الواحد من جه        -٢

 قصد حصر ما يوجد بينها من اخـتلاف       ألفاظ الحقول الأخرى من جهة أخرى،     
أو تشابه وهو صنيع من شأنه أن يقلّل من التعدد الدلالي في تعاريف المـداخل               

  .المعجمية
 تيسير عملية تصنيف المداخل حسب العام والخـاص والمحـسوس           -٣

حقل الواحد، مما يبعد التـداخل بـين        ، والتمييز بين تعريفات مداخل ال     والمجرد
  ).٤٤(المفردات

وبفضل التطور التقني والعلمي في آخر القرن العشرين أصبحت الإفـادة           
بعلم اللغـة   "من الحاسوب الآلي في صناعة المعاجم من أهم مجالات ما يعرف            

فـي  الذي أضحى يلبي المتطلّبات العلمية والثقافية في الدول المتقدمة    " الحاسوبي
العالم المعاصر، ويقدم صورة كاملة لألفاظ اللغـة عبـر القـرون، وبخاصـة              
المعجمات التاريخية التي تدون كلّ مفردات اللغة في مراحـل تطورهـا مـع              
الدلالات الخاصة بكلّ كلمة، وبكلّ تركيب في ضوء النصوص الموثّقـة علـى             

  ).٤٥(نحو دقيق
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عجمات التاريخية في الدول    ولاشك في أن الخبرة المعاصرة في صناعة الم       
، والمعجم التـاريخي للإيطاليـة،      )T.L.F(كنز اللغة الفرنسية    : المتقدمة ومنها 

والمعجم التاريخي للغة السنسكريتية، أبرزت أهمية التخطيط الـدقيق وتوزيـع           
العمل بشكل يحقّق إنجازات بدون هدر للأموال والزمن والجهد الفكـري، ومـا     

  احـل مـن تخـزين، وتبويـب وتـصحيح، وتحريـر            يتطلّبه من توزيع المر   
  ).٤٦(الدلالة

ولكن الاجتهاد في وضع المعاجم بل في صناعتها لا يتأتّى لكل امرئ، بل             
تكون لمن وصل إلى مرتبة العلماء، أو كما كان يطلق عليها مرتبـة الحـافظ،               
وهي أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها العالم، وتتلخّص هذه المراحل كما ذكرها             

  :لسيوطي فيما يأتيا
أي الدأب على الدراسـة والتحـصيل، فقـد قيـل           :  الدؤب والملازمة  -١

  ".درست وتركوا: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: "للأصمعي
: والقيد، فقد روى عن محمد بن يزيد بن أبي المحلـم، قـال            :  الكتابة -٢

إنّـك  : أنشدت يونس أبياتاً من رجز فكتبها على ذراعه، ثم قال لـي           
اء بالخيرلجي."  

  . الرحلة في طلب الفوائد والغرائب-٣
  . حفظ الشعر-٤
  . التثّبت في الرواية-٥

ووظيفة الحافظ هي الإملاء والإفتاء في اللغة، وعزو العلم إلى قائله، 
  ).٤٧(والرد على  العلماء إذا أخطؤوا

ونضيف إلى ما ذكره السيوطي، المعرفـة باللغـات الأجنبيـة والمنـاهج        
  .ة في التحليل بالإضافة إلى ثقافة العصر والشّعوبالمبتكر

��  
  : هوامش����

  .١٢٨ -١٢٧:حسن ظاظا، كلام العرب، ص. ينظر د-١
: حلام الجيلالي، نقد عناصر المعجم العربي في ضوء نظرية الحقول الدلالية، ص       . ينظر د  -٢

١١٠.  
  .١٥٣:حسن ظاظا، كلام العرب، ص. د-٣
  .١٥٧:، صحسن ظاظا، المرجع نفسه. ينظر د-٤
  .٢٩٤:علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص. د-٥
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  .٢٠٦:أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، ص. ينظر د-٦
  .٢١٠:عدنان الخطيب، المعجم العربي بين الماضي والحاضر، ص. ينظر د-٧
  .٨٣:أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص. ينظر د-٨
لمعجم العربي في ضوء نظرية الحقـول الدلاليـة،         حلام الجيلالي، نقد عناصر ا    . ينظر د  -٩

  .١١٠:ص
  .٢١٤ -٢١٣:عدنان الخطيب، المعجم العربي بين الماضي والحاضر، ص. ينظر د-١٠
  .٩٠ سورة النمل، الآية -١١
  .٣٧ سورة هود، الآية -١٢
فـي   WEST MALVER وتوفي بــ  ١٧٧٩معجمي إنجليزي، ولد بلندن في : روجيه*(

 لمعجم المترادفات الذي لا يزال ذا شهرة كبيرة         ١٨٥٢ة في    صاحب أول محاول   ١٨٦٩
 ROGER,S: (في أحدث طبعاته، ثم أعيد طبعه عشرات المرات بعد ذلـك بعنـوان  

THESAURUS OF ENGLISH WORDS AND PHASES.(  
كريم زكـي حـسام الـدين،    .، وينظر د٨٤:أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  . ينظر د  -١٣

  .٢٩٧ -٢٩٦:  اللغة، صأصول تراثية في علم
١٤- R.H.Robins, Histoire de la linguistique de Platon à Chomsky, p:121. 

١٥- JEAN –BAPTISTE PRUDENCE BOISSIEE   معجمي فرنسي، ولـد بفـالوج 
VALOGUE   ل مؤلّف لمعجم قياسـي       ١٨٨٥ وتوفي بباريس في     ١٨٠٦ فيأو ويعد ،

  ).١٨٦٢في بحسب الحقول الدلالية للغة الفرنسية 
  .١٤٩حسن ظاظا، كلام العرب، من قضايا اللغة العربية، ص. ينظر د-١٦
وينظر عمـار   . ٢٩٧:كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص         . ينظر د  -١٧

  .٣٨:شلواي، درعيات أبي العلاء، ص
 BREKLE، ومن الباحثين برييكـل      ١٨٦:أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص     . ينظر د  -١٨

  ).Semantique" (علم الدلالة" بعنوان ١٩٧٤لذي كتب كتاباً ترجم إلى الفرنسية ونشر ا
كريم زكي حسام الدين، .، وينظر د ٨٧ -٨٥:أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص     . ينظر د  -١٩

  .٢٩٨:أصول تراثية في علم اللغة، ص
ي، نقد عناصر حلام الجيلال.، وينظر د ٩٥:أحمد مختار عمر، المرجع نفسه، ص     . ينظر د  -٢٠

  .١١٣:المعجم العربي في ضوء نظرية الحقول الدلالية، ص
  .٨٨:أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص. ينظر د-٢١
وينظر عمار شلواي، درعيات أبـي   . ٨٤:أحمد مختار عمر، المرجع نفسه، ص     . ينظر د  -٢٢

  .٣٧ -٣٦:العلاء، ص
٢٣ - Voir Georges Mounin, Clefs pour la sémantique p:103- 130.  

  .٢٩٧: كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص. ينظر د-٢٤
  .١١: الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربية، ص-٢٥
  .١٠١:بلعيد صالح، مصادر اللغة، ص. د-٢٦
  .٣١: الثعالبي، فقه اللغة، ص-٢٧
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  .١٠٤:بلعيد صالح، مصادر اللغة، ص. ينظر د-٢٨
  .٣٢ -٣١:، ص الثعالبي، فقه اللغة-٢٩
  .١٩٣٠، ثم أعيد طبعه في عام ١٨٨٥ نشره رشيد الدحداح في باريس لأول مرة في -٣٠
حلام الجيلالي، نقد عناصر المعجم العربي في ضوء نظرية الحقـول الدلاليـة،   . ينظر د  -٣١

  .١١٣:ص
  .١٠: ، ص١: ابن سيده، المخصص، ج-٣٢
  .١٠:، ص١: ينظر ابن سيده، المصدر السابق، ج-٣٣
  .١٠: ، ص١: ابن سيده، المخصص، ج-٣٤
حدائق "سار على منوال ابن سيده في كتابه الموسوم بـ          ) هـ٦٠٠( نجد ابن شاهمردات     -٣٥

الأدب في اللغة، والنحو، والإملاء، والصرف، واللغة، والعروض، وهـو يعتبـر مـن              
حيـوان،  كتاب أسـنان ال   : كتاباً هي ) ١٨(معاجم الموضوعات، ويضم القسم الأول منه       

وخلق الإنسان، والخيل، والإبل، والشاء، والوحوش، والسباع، والحـشرات، والطيـر،           
والصفات، والأسماء وأسماء ما في السماء والهواء، والأزمنـة، والنبـات، والحـرث،             

وقـام  . والزرع، والحب، والسلاح، والميسر، والأمثال، والألفاظ المستعملة بين النـاس         
ينظر البوعنانية في مـصادر ومراجـع   . (ان السديس بالرياض محمد بن سليم  .بتحقيقه د 

  .العلوم اللغوية من إعداد الأستاذ الدكتور مختار بوعناني
  .٣٠٢:كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص. ينظر د-٣٦
  . ينظر ابن سيده، فهرس جميع أسفار المخصص-٣٧
عجم العربي في ضوء نظرية الحقـول الدلاليـة،   حلام الجيلالي، نقد عناصر الم. ينظر د  -٣٨

  .١١٠: ص
للّسان الفرنسي، معجم لاروس الكبير والـصغير،  " "كبي" من هذه المعاجم الأجنبية معجم       -٣٩

  .معجم أكسفورد للّسان الإنجليزي
حلام الجيلالي، نقد عناصر المعجم العربي في ضوء نظرية الحقـول الدلاليـة،   . ينظر د  -٤٠

  .١١٣: ص
  .١١٣: حلام الجيلالي، المرجع، نفسه، ص.نظر د ي-٤١
  .١١٣: حلام الجيلالي، المرجع، نفسه، ص. ينظر د-٤٢
  .١١٤: حلام الجيلالي، المرجع، نفسه، ص. ينظر د-٤٣
حلام الجيلالي، نقد عناصر المعجم العربي في ضوء نظرية الحقـول الدلاليـة،   . ينظر د  -٤٤

  .١١٤: ص
  .٧٥: البحث اللغوي، صمحمود فهمي حجازي، . ينظر د-٤٥
  .٧٥:محمود فهمي حجازي، المرجع نفسه، ص. ينظر د-٤٦
  .، وما بعدها١٠٣:  وما بعدها وص٥٨: ، ص١: ينظر السيوطي، المزهر، ج-٤٧

  
���  
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لقد اتضح مما سبق أن الأبحاث المضنية والجهود المتواصلة في دراسـة            
ول الدلالية تقوم على فكرة المفاهيم العامة       المعنى لعلماء القرن العشرين أن الحق     

التي تؤلّف بين مفردات لغة بعينها، بشكل منـتظم يـساير المعرفـة البـشرية               
وخبرتها المحددة للصلة الدلالية بين الكلمات، وأن معنى الكلمة هـو محـصلة             

  .علاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحقل المعجمي
الدلالية أن الوحدة المعجمية عند التحليل لا       ومن أهم مبادِئ نظرية الحقول      

                تشترك في أكثر من حقل، ولا توجد وحدة معجمية خارجة عنـه، التـي يـتم
  .تحديدها في القواعد التركيبية للغة في السياق المعين

وهي الفكرة التي لفت بها فردينان دي سوسير انتباه اللـسانيين المحـدثين             
ارتاب، وخـشي،   : "التي تنشأ بين الكلمات مثل    حين تحدث عن علاقات التداعي      

، فرأى أنّها تحدد بما يحيط بها، شأنها في ذلك شأن قطعة الفارس فـي               "وخاف
  .لعبة الشطرنج التي لا تستمد قيمتها إلاّ من خلال علاقاتها بالقطع الأخرى

وتطورت نظرية الحقول الدلالية لما بدأ عدد من الألـسنيين الـسوسيريين            
ن والفرنسيين والإنجليز يهتمون بها، فكان رائدهم جوست تراير بورزيج          والألما

)TRIER PORZIG JOST (   في دراسته لقطاع مفهومي، تنـاول مفـردات
المعرفة في اللغة الألمانية المنتمية إلى القرنين الثاني عـشر والثالـث عـشر              

دروسة يعكـس  الميلاديين، موضحاً أن التغير الدلالي الذي حدث في الكلمات الم    
  .رؤية المجتمع للعالم في هذه الفترة

) GARDEN(وجاردن  ) ADENSON(أدنسون  وازداد نموها على يد     
 PIERRE(، وبيير جيرو )STEPHANE ULLMAN(واستيفان أولمان 

GUIRAUD(  وجورج مونـان ،)GEORGES MOUNIN (جـورج  و
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 BERNARD(برنـار بـوتيي   ، و)GEORGES MOUNIN(ماطوري 

POTTIER.(  
كانت من بين جهودهم العناية بالتحليل التكويني للمعنى، فرأوا أنّه قابـل            و

فـي  ) علم وظائف الأصـوات   (للتجزئة متأثرين في ذلك بما قدمته الفونولوجية        
  .تحليل الأصوات إلى مكوناتها الأساسية

وتبين أن اللغويين العرب القدامى قد حلّلوا في وقت مبكر الحقول الدلاليـة             
إجراء، وإن لم يشيروا إلى المصطلح فيما ألّفوه مـن مـصادر حـول              منهجاً و 

 المنابع الفكرية والفلسفية لذلك وتأثّر هذا       -أيضاً–الدلالة والمعجمية، واتّضحت    
  .التأليف بما وضعه علماء الحديث النبوي الشريف في مجال تخصصهم

         جـت  وتجلّى عملهم في تصنيف الرسائل اللغوية المرتبطة بحيـاتهم، وتو
جهودهم العلمية بمعاجم المعاني الموزعة وفق الحقول الدلالية التي ظهرت في            

وعنـد ابـن    " فقه اللغة وأسرار العربية   "صورتها المتطورة على يد الثعالبي في       
  ".المخصص"سيده في 

ولكن اهتمام العرب المبكّر بالرسائل ومعاجم الموضوعات لم يصل بطبيعة          
للحقول الدلالية بمفهومها العلمي المتداول في العـصر        الحال إلى تأسيس نظرية     

  .الحديث
–وإذا كانت أعمالهم تختلف عن مثيلاتها التي تؤلف اليوم، فـذلك يعـود              

 إلى تغير الزمان وتوسع آفاق الدرس الدلالي والمعجمي، وعمق          -بطبيعة الأمر 
لـيس فـي   تقنياته ومنهجيته بفضل الازدهار العلمي والمعرفي في هذا القرن، و   

ذلك ضير يلحق بما قدمه أولئك العلماء، إذ لا يزال ما دونوه فـي مـصادرهم                
أفكار رائدة تحتاج إلى من يزيدها بحثاً وتحليلاً حتّى تصل إلى حلقات الـدرس              

  .المعاصر
كما يلاحظ أن نظرية الحقول الدلالية أصبحت تستثمر في أكثر من مجـال         

 المعاجم المختلفة في رصد مفردات اللّغة       معرفي، فبات يفيد منها خبراء صناعة     
فييسر البحث فيها ويدقّق في معانيها، ويقفون على الخلل والنقصان في المعاجم            

  .لاستدراكهما وإعادة صياغتها حسب ما يتطلبه العصر والحياة
  
  

���  
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بة ومطبعة عبـد الـرحمن       القرآن الكريم، رواية الإمام ورش، دار المصحف، شركة مكت         -١
  .القاهرة، مصر. محمد

  .١٩٧٢، عام ٣: ط:  إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية-٢
 رسالة -معجم الألوان نموذجاً– أبركان فاطمة، بعض الجوانب النظرية في المعجم العربي -٣

لفاسي، جامعة محمـد    لنيل دبلوم الدراسات العليا، إشراف الدكتور الفهري عبد القادر ا         
 المملكة المغربية، الـسنة الجامعيـة       -الرباط–الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية      

  ).مخطوط (١٩٩٥ -١٩٩٤
 ابن الأجدابي، إبراهيم بن إسماعيل، كفاية المتحفّظ ونهاية المتلفّظ فـي اللغـة العربيـة،                -٤

  .م١٨٧٠القاهرة، 
، مطبعة المدني،   ١: عبد االله يوسف الغنيم، ط    .ق د  الأصمعي، كتاب الشجر والنبات، تحقي     -٥

  .م١٩٧٢القاهرة، 
 إسماعيل عز الدين، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، دار النهضة العربيـة              -٦

  .للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة
، ل ياسين محمد حسين، الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجـري              {-٧

  .١٩٨٠، عام ١: منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط
  .، دون سنة٧:  أمين أحمد، ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، ط-٨
 المؤسسة  -دراسة ونصوص – بركة الطبال فاطمة، النظرية الألسنية عند رومان ياكبسون          -٩

  .١٩٩٣، سنة ١: الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط
  .١٩٨٤بلعيد صالح، مصادر اللغة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة  -١٠
 تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، الشركة الجديدة، دار الثقافة، الدار البيـضاء              -١١

  .المملكة المغربية، دون سنة
لعربيـة،   الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، فقه اللغـة وأسـرار ا          -١٢

  ).دون سنة(منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 
 الجاحظ، الحيوان، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت،    -١٣

  .لبنان
 جرمان كلود وريمون لوبلان، علم الدلالة، ترجمة نور الهـدى لوشـن، دار الفاضـل،        -١٤

  .١٩٩٤دمشق سنة 
أحمـد نعـيم   .ترجمـة د –التطـور والـصراع    –دارس اللغوية    جيفري، سامبسون، الم   -١٥

  .١٩٩٣، سنة ١: الكراعين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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:  جيرو بيير، علم الدلالة، ترجمة منذر عياشي، طلاس للدراسات والترجمة والنـشر ط             -١٦
  .١٩٨٨، دمشق، سنة ١

  .١٩٩٤ت، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  حساني أحمد، مباحث في اللسانيا-١٧
  .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.  حجازي محمود فهمي، البحث اللغوي-١٨
الأصوات، ( حسين أحمد طاهر، نظرية الاكتمال اللغوي، منهج شامل لتعليم اللغة العربية   -١٩

  .١٩٨٧، مصر، سنة ١: اهرة، ط، دار الفكر العربي، الق)الصرف، المعاجم، النحو
:  الحناش محمد، البنيوية في اللسانيات، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، ط            -٢٠

  .١٩٨٠ سنة ١
 دي سويسر فردينان، دروس في الألسنية العامة، تعريـب صـالح القرمـادي، محمـد           -٢١

  .١٩٨٥الشاوش، محمد عجينة، الدار العربية للكتاب، سنة 
مون طحان، دنيز بيطار طحان، فنون التقعيد وعلوم الألسنية، دار الكتاب اللبنـاني،              ري -٢٢

  .١: بيروت، ط
  .١٩٨١، سنة ٢:  ريمون طحان، الألسنية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط-٢٣
، ٢:  زكي كريم حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، مكتبة الأنجلو المـصرية، ط              -٢٤

  .١٩٨٥ سنة القاهرة،
  . السطل، وجيهة، التأليف في خلق الإنسان، منشورات دار الحكمة، دمشق، بدون تاريخ-٢٥
 ابن السكيت، أبو يوسف بن إسحاق، كتاب الألفاظ، تحقيـق الأب شـيخو اليـسوعي،                -٢٦

  ).م١٨٩٧ سنة - مختصر تهذيب الألفاظ-طبعة ثانية(م، ١٨٩٥بيروت، 
إسماعيل، المخصص، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي،        ابن سيده، أبو الحسن علي بن        -٢٧

  .منشورات دار الآفاق الجديد، بيروت
 السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، المزهر في علوم اللغة، شرح وتصحيح وعنـوان              -٢٨

وتعليق محمد أحمد جاد المولى، وآخران، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي 
  .وشركاه بمصر

 شاكر سالم، مدخل إلى علم الدلالة، ترجمة محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعيـة،          -٢٩
  .١٩٩٢الجزائر، 

الألفاظ الخاصة بالإنـسان وحياتـه      – شلواي عمار، درعيات أبي العلاء، دراسة دلالية         -٣٠
ها، إشراف الدكتور عبد االله بوخلخال، معهد اللغة العربية وآداب     –الاجتماعية والاقتصادية   

  ).مخطوط (١٩٩٥جامعة قسنطينة، رسالة ماجستير، سنة 
 دار النهضة العربيـة للطباعـة       -من قضايا اللغة العربية   – ظاظا، حسن، كلام العرب      -٣١

  .١٩٧٠والنشر، بيروت، سنة 
 العشيري، محمد رياض، التصور اللغوي عند الإسماعلية، دراسة في كتاب الزينة لأبي             -٣٢

  .١٩٨٥لمعارف بالإسكندرية، جلال خزى وشركاه، سنة حاتم الرازي، منشأة ا
، ٢:  فاخوري، عادل، اللسانية التوليدية التحويلية، دار الطليعـة للطباعـة والنـشر، ط             -٣٣

  .١٩٨٨بيروت، سنة 
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ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مطبعـة لجنـة البيـان            .  فندريس، اللغة  -٣٤
  .١٩٥٠العربي، القاهرة، سنة 

، بيروت  ١:فهري عبد القادر الفاسي، اللسانيات واللغة العربية، منشورات عويدات، ط          ال -٣٥
  .١٩٨٦سنة 

  ١٩٨٦، بيروت سنة ١: قدور، محمد أحمد، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق ط-٣٦
، ١:  قدور، محمد أحمد، مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار الفكر، المعاصر، بيـروت ط              -٣٧

  .١٩٩٣سنة  
 إشراف ميشال باربو؛    - دراسة دلالية  - لوشن، نور الهدى، إلياذة الجزائر لمفدي زكريا       -٣٨

  ).مخطوط (١٩٩٠دكتوراه دولة، معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، سنة 
 ماطوري، جورج، منهج المعجمية، ترجمة وتقديم عبـد العلـي الـودغيري، مطبعـة               -٣٩

  .١٩٩٢المعارف الجديدة، الرباط، سنة
 المبارك، محمد، فقه اللغة وخصائص العربية، دراسة تحليلية مقارنة وعـرض لمـنهج              -٤٠

، سـنة   ٧:العربية الأصيل في التجديد والتوليد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط          
١٩٧١.  

  .١٩٨٨ مختار عمر أحمد، علم الدلالة، علم الكتب، القاهرة، سنة -٤١
للغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القـاهرة،          المعجم الفلسفي، مجمع ا    -٤٢

  .١٩٨٣سنة 
  .١٩٧٩، سنة ٢: نايف، خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ط-٤٣
، القاهرة، سنة   ٢:  نصار حسين، المعجم العربي، نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، ط          -٤٤

١٩٦٨.  
  .، القاهرة، مصر٨: غة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط وافي، عبد الواحد، فقه الل-٤٥
 الهمذاني، عبد الرحيم بن عيسى، الألفاظ الكتابية، راجعه وقـدم لـه الـدكتور الـسيد                 -٤٦

  .١٩٩٨، سنة ٢: الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
  الدوريات

ول الـدلالي، مجلـة      حلام، الجيلالي، نقد عناصر المعجم العربي في ضوء نظرية الحق          -٤٧
  .، المملكة العربية السعودية١٩٩٨، ٦٠، المجلد ٥٥٠المنهل، العدد 

 زيان أبو طالب، المعاجم اللغوية بين ماضيها وحاضرها، المجمـع العلمـي العربـي،               -٤٨
  .١٩٦٥سورية، يناير 

 ـ              -٤٩ ة  الشاوي أحمد بن عبد االله، من مشاكل الدلالة، مجلة اللسان العربي، المنظمـة العربي
  .١٩٨٣ -١٩٨٢، ٢٢للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، عدد 

 موريس أبو ناضر، مدخل إلى علم الدلالة الألسني، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز            -٥٠
  .١٩٨٢، مارس ١٨/١٩الإنماء القومي، ع 
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 –أحمـد عـزوز   / دراسـة : أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية     
  .سم٢٤؛ ص١٠٧ – ٢٠٠٢اتحاد الكتاب العرب، : دمشق

  

   ع ز و   أ٤٠١ -١

   عزوز-٣             العنوان-٢

  

  مكتبة الأسد           ٢٠٠٢ /١٣٣١/٨ -ع

  
��  
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دراسة تحليلية جادة ومعمقة للنظر في الحقول الدلالية الموجودة في          
التراث، ومقارنتها بالحقول الدلالية الغربية، والوقوف على أساسيات هذا         
العلم ابتداء في التراث العربي وبيان خصائص كـل نـوع مـن أنـواع               

  .الدلالية
في دراسته هـذه المـنهج التـاريخي الوصـفي     وقد اعتمد الباحث   

فاستوفى الشروط في الجمع والتبويب والتقميس، وقام بدراسة بعضها من          
الوجهة التطبيقية، وقد اعتمد الباحث على أهم المراجع العربية فـي هـذا    

 . الباب، فنقب فيها وانتقى النماذج بعين شديدة الحساسية
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